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الحلقة الأولى : أصل الدين معرفة الله1 ؛ مقدمة 


بيِسِوٍاتَهِليَكهنيِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً. 


في الدين كتلتان كبيرتان أن تعرف الآمر ثم أن تعرف الأمر : 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ أصل الدين معرفة الله » الدين يتفرع إلى فروع لا تعد ولا تحصى » ولكن كل هذه الفروع 
أصلها أن تعرف الله » ذلك أنك إذا عرفت الله أي عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر › لكنك 
إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية هذا الآمر » وكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين 
الأولى » الأمر بين أيديهم درسوه في المدارس والجامعات » وفي الخطب » وفي اللقاءات » ولكن الآمر وهو الله 
قصروا في معرفته » لذلك حينما جاء النبي الكريم ببعثته الرائعة الخاتمة بقي مع أصحابه سنوات كثيرة يعرفهم 
بالآمر » ويعد عشر سنين انتقل إلى المدينة المنورة وفيها جاء التشريع . 


إذاً في الدين كتلتان كبيرتان » أن تعرف الآمر ثم أن تعرف الأمر » فكلما قصرنا في معرفة الآمر ظهر هذا 
التقصير في طاعته › فلذلك الإنسان حينما يوقن أن علم الله يطوله » وأن قدرته تطوله » لا يمكن أن يعصيه » 
في حياتنا المدنية اليوم أنت تركب مركبتك › والإشارة حمراء » والشرطي واقف › هذا الشرطي عين وزير 
الداخلية» وهذا الذي وضع هذا القانون علمه يطولك » وقدرته تطولك › لا يمكن أن تعصيه » أنت مع إنسان لا 
مع الواحد الديان » لذلك إذا قرأت قوله تعالى : 


ل الله الي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ يتر الْأمر بيهن لِتَغلّمُوا 4 


[ سورة الطلاق : 12 ] 
كأن الله عز وجل لخص القرآن كله بكلمتين : 
ط لِتعْلَمُوا أنَّ اله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وان الله ڦذ أخاط بِكُلِ شَيْءٍ عِلْماً 4 
[ سورة الطلاق : 12] 
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أنت حينما تؤمن أن علمه يطولك أيها الإنسان » وأن قدرته تطولك » لا يمكن أن تعصيه » لذلك هذا الإنسان إن 


تكلم فالله يسمعه » وإن تحرك فالله يراه » وان أضمر شيئاً فالله يعلم » فأنت في قبضة الله . 


أصل الدين معرفة الله : 


لذلك أيها الأخوة ؛ أصل هذا الدين أن تعرف الله » والصحابة حينما عرفوا الله رفرفت رايتهم في مشارق الأرض 
مغاريها » وحينما اكتفوا بالعبادات الشعائربة » والعبادة الشعائربة بين أيديكم . 
ومعارد و برد + و دريه ہیں 


(( يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورة » قيل يا رسول الله جلهم لنا ؟ 
قال: إنهم يصلون كما تصلون ٠‏ وبأخذون من الليل كما تأخذون › ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها )) 


[ ابن ماجه عن ثويان] 


هذه الصلاة » انتهت الصلاة . 


(( هَن لم يَدَعْ قول الزُورٍ والعمل به › فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه)) 
[البخاري عن أبي هريرة ] 


هذا الضيام .: 


دقل أَنْفِقُوا طؤعاً أو كزهاً لَنْ يُتقَبَّلَ مِْكُمْ إِنَّكُمْ كنت قَوْماً فَاسقِينَ4 
[ سورة التوبة: 53] 


هذه الزكاة ¢ الآن الحج - 


(( من حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك › قال الله له : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك)) 
[الأصبهاني في الترغيب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ] 
يتبين من هذه النصوص القرآنية والنبوية أن الإنسان ما لم يعرف الآمر قلّما يطبق هذا الأمر » فكأنني وضعت 
يدي مرة ثانية على مشكلة المسلمين الأولى اعرف الآمر » اعرف من هو الله » هذا الذي أمرك أن تصلي من 
هو ؟ ماذا عنده لو أطعته ؟ ماذا ينتظرك لو عصيته ؟ هذا الذي خلقك من ماء مهين أيعقل أن تتحرك وفق 
نزواتك وشهواتك ثم لا تحاسب ؟ قال تعالى : 


أَفَدَ 2 


< أَفَحَسِبْتُمْ انما خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا 4 


[ سورة المؤمنون : 115] 
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العبثية في الخلق تتناقض مع خالق السموات والأرض ٠‏ لذلك لا بد من أن يسأل الإنسان : 


(( .. حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ؟ .. وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟ ...)) 
[ سنن الدارمي عن معاذ بن جبل] 


قال تعالى : 


4 فَوَرَتَكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * عما گائوا يَعْمَلُونَ‎ ١ 
]93-92 : سورة الحجر‎ [ 


النظر في أفعال الله و التفكر في خلقه و التدبر في قرآنه : 


لذلك الآيات الدالة على عظمته آيات كونية » أي خلقه » وهناك آيات تكوينية أي أفعاله » تكوبنية قال تعالى : 
٠‏ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا ْف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذْبينَ 4 

[ سورة النحل : 36] 

الآية الثانية فيها فرق بسيط جداً » قال تعالى : 
١‏ قُل سيرُوأ في الأزض ثُمّ انظروأ كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكذْبينَ 4 

[ سورة الأنعام: 11 ] 
قد يأتي الرد الإلهي فوراً » وقد يأتي بعد حين ٠‏ هذه أفعاله ٠‏ أفعاله تحتاج إلى نظر أما خلقه فيحتاج إلى تفكر › 
قال تعالى : 

ل وَبتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 4 
[ سورة آل عمران: 191 ] 
أما قرآنه فيحتاج إلى تدبر » قال تعالى : 
<١‏ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صذقاً وَعَدْلاً 4 

[ سورة الأنعام : 115] 

كأن الله يقول : يا عبادي بيني وبينكم كلمتان منكم الصدق ومني العدل ٠‏ أي تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل 


بينكم » أو أن هذا القرآن بين دفتيه لا يزيد عن أمر وخبر » الأمر عادل والخبر صادق . 
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إذاً قضية الإنسان مع الله قضية مصيرية » قضية حياة أو موت » قضية سعادة أو شقاء » قضية جنة أو نار » 


لذلك هذا الدين ينبغي أن ندين له » كما سمي ديناً ينبغي أن تخضع له » لأنك أيها الإنسان أعقد آلة في الكون › 
وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز » ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم » ولهذا الصانع العظيم تعليمات 
التشغيل والصيانة » فانطلاقاً من حرص الإنسان اللا محدود على سلامته » وعلى سعادته » ينبغي أن يتبع 
تعليمات الصانع » وهذا هو الدين في أصله ٠‏ أنت آلة بالغة التعقيد » لك صانع عظيم » هناك مستقبل بعيد › 
هناك جنة أو نار » ولهذا الصانع تعليمات » فانطلاقاً من محبتك لذاتك أولاً > ومن حرصك على سلامتك أولاً » 


ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع . 


يات الله نوعان ؛ نوع في خلقه سبحانه ونوع في الإنسان : 


أيها الأخوة الكرام ؛ ونحن في هذا البرنامج سوف نطوف بآيات الله في الآفاق ٠‏ وآيات الله في النفس » لأن قوله 
تعالى : 
ط سَريهم آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ » 


[ سورة فصلت : 53 ] 
فكأن الآيات نوعان ؛ نوع في خلق الله عز وجل » ونوع في الإنسان » في خلق الله كالأكوان » ونوع في الإنسان» 
ولأن الإنسان عليه أن يكون يقينه بالدين يقيناً حسياً أولاً > وعقلياً ثانياً » وإخبارياً ثالثاً > وهذا من فضل الله عز 


وجل ما ينبغى أن نسلكه فى هذه الحلقات القادمة إن شاء الله . 


ويركاته 8 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثانية : أصل الدين معرفة الله2 ؛ القنوات السالكة لمعرفته ثلاثة » آيات كونية › 
وآيات تكوبنية › وآيات قرآنية 
بت دل له(رَخمّزلتجي م ٠‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم ٠»‏ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا 


وزدنا علماً + وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه + وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنايه + واجعلنا ممن يستمعون القول 


آيات الله تعالى قنوات سالكة لمعرفته : 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ أصل الدين معرفة الله » وبعرف الله عز وجل من خلال آياته » قال تعالى : 
ط فبأيٍ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِيُؤْمنُونَ 4 


والحقيقة آيات الله تعالى التي هي القنوات السالكة لمعرفته أنواع ثلاثة » آيات كونية» وآيات تكوينية » وآيات 
قرآنية » فالآيات الكونية تقتضى التفكر » قال تعالى : 


١‏ إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأرض وَاخْتِلا اللَْلِ وهار لآياتِ لأولي الْألبَاب* الَذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَامأ وَفغودا 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وََتَفْكَرُونَ في خَلْق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلِاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارٍ 4 
[ سورة آل عمران: 191-190 ] 


هذه الكونية » أما التكوينية فهي النظر » قال تعالى : 


4 قل سِيرُوأ في الأزض ثُمّ انظرُوأ كَيْفَ گان عَاقِبَهُ الْمَكَذْبِيَ‎ ٠ 
] 11 سورة الأنعام:‎ [ 


جاءت ثم » انظروا بعد حين » وهناك آية أخرى » قال تعالى : 


« فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيْف كان عَاقِبَةُ الْمكَذْبينَ 4 
[ سورة النحل : 36] 
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جاءت الفاء » والفاء على التعقيب » لذلك قد يأتى عقاب الله آجلاً » وقد يأتى عاجلاً > لكن لا بد من العقاب » 
قال تعالى : 


< أَفْحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأنكُمْ إِلَيْنَا لا ُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اله الْمَلِكُ الْحَقّ 4 
[ سورة المؤمنون : 116-115] 


أي تعالى أن يخلق الخلق عبثاً . 


أفعال الله عز وجل : 


الآن ومضة تطبيقية » أعرف إنساناً تم الحكم عليه بالإعدام » وفي أثناء تنفيذ الحكم قبل أن توضع الحبلة في 
رقبته قال : أنا الآن أشنق لأنني متهم بقتل فلان ٠‏ فلان والله ما قتلته لكنني قتلت آخر قبل ثلاثين عاماً . هذه 
تنطبق على قوله تعالى : 

« قل سِيرُوأ في الأَزْضٍ ثم انظرُوأ 4 


[ سورة الأنعام: 11 ] 


للترتيب على التراخي . 


أما القصة الثانية الدقيقة فقد حدثني إياها قاض كريم ٠»‏ قال : هناك مشكلة حول ملكية بيت » مات صاحب 
البيت» فأبرز إنسان وثيقة بشرائه قبل عشر سنوات » أي إنسان اشترى بيتاً من عشر سنوات لمَّ لم يطلب تسليم 
البيت ؟ فدعاه القاضي لحلف اليمين » هذا كلام القاضي » وضع هذا المتهم يده على المصحف الشريف وأقسم 
بالله العظيم أن الحقيقة كما قال ٠‏ ورفع يده وأبقاها مرتفعة فغضب القاضي » قال له : أنزل يدك » كان قد توفاه 


الله » بقى واقفاً بسبب يده اليسرى » لذلك الآية تقول : 


« كل سِيرُوأ في الأزض ثم انظرُوأ 4 


[ سورة الأنعام: 11 ] 


للترتيب على التراخي ٠‏ وآية أخرى تقول : 


< فُسِيرُوا فِي الأزض فائظرُوا 4 
[ سورة النحل : 36] 
على التعقيب » هذه أفعال الله عز وجل » فنحن أمام خلقه نتفكر » ومع أفعاله ننظرء ومع قرآنه نتدبر : 
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في العبادة جوانب ثلاثة ؛ سلوكية و معرفية و جمالية : 


هناك آيات كريمة جداً في القرآن الكريم » قال تعالى : 
ظ وما خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِْسَ إلا يدون 4 
[ سورة الذاريات: 56] 
والعبادة في أدق تعاريفها هي طاعة طوعية » ممزوجة بمحبة قلبية » أساسها معرفة يقينية » تفضي إلى سعادة 


أبدية . 


لو وقفنا وقفة متأنية عند هذا التعريف » هناك جانب سلوكي هو الأصل في الدين » وهناك جانب معرفي هو 
السبب » وهناك جانب جمالي هو النتيجة » فأنت إذا سلكت وفق منهج الله تماماً » هذا الجانب السلوكي » والدين 
سلوك » الدين التزام » هذا السلوك الملتزم سببه معرفة يقينية هي العقيدة الصحيحة › يثمر هذا حالة من السعادة 
كبيرة جداً » فهو طاعة طوعية » سلوك » ممزوجة بمحبة قلبية » ما عبد الله من أحبه ولم يطعه » وما عبد الله 


من أطاعه ولم يحبه . 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
* يد ا 


هؤلاء أهل النار ما علة وجودهم في النار ؟ الآية تقول : 


< وَقَانُوا َو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كُنّا في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 
[ سورة الملك : 10] 
إذاً هي أزمة علم » من هنا قيل : إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً 
فعليك بالعلم » والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً . 


لذلك العلماء قالوا : هناك علم بخلقه » اختصاص الجامعات في الأرض ؛ فيزياء وكيمياء ورياضيات » وفلك 


وطب وهندسة » وجيولوجيا وما إلى ذلك » وتاريخ وجغرافيا وفلسفة » هذا علم بخلقه » وهناك علم بأمره كليات 
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الشريعة في العالم الإسلامي » لكن العلم الحقيقي هو العلم به › لذلك قالوا : جاهد تشاهد . أنت حينما تحمل 
نفسك على طاعة الله » وتجاهد نفسك وهواك » عندها تشاهد الحقيقة . 

علم يحتاج إلى مدارسة كالعلم بخلقه » وعلم يحتاج إلى مدارسة أيضاً كالعلم بأمرهء أما العلم به فيحتاج إلى 
مجاهدة » لذلك الإنسان كائن أودع الله فيه قدرة إدراكية » هذه القوة الإدراكية تحتاج إلى طلب العلم » والإنسان ما 


لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به . 


ما هي أوصاف هذا الإنسان الذي نسي طلب العلم ؟ قال تعالى : 


ط هواك غَيْرُ أَحْيَاءٍ » 


[ سورة النحل: 21 ] 

قال تعالى : 
( إن هم إلا كالأئقام بن هم أضْل بيد » 

[ سورة الفرقان : 44] 

قال تعالى : 
ط كَأَنَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ 4 

[ سورة المنافقون: 4 ] 

قال تعالى : 
ل[ كَمَثْلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أُسْفاراً 4 
[ سورة الجمعة: 5 ] 


صفات مخيفة لمن عزف عن طلب العلم » ولمن ألغى وجوده الإنساني » ويقي على وجوده المادي . 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون الحلقات القادمة عن آيات الله فى الأكوان » وعن آيات الله فى الإنسان تنفيذاً 
لقوله تعالى : 

ل سَْرِبهم أَياتِنَا في الأفاق وَفِي أيهم » 


[ سورة فصلت: 53 ] 
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والى حلقات قادمة إن شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثالثة : مقومات حمل الأمانة 


الإنسان هو المخلوق الأول رتبة عند الله : 


أخوتي المشاهدون ؛ أعزائي المؤمنون ؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » قيل : من عرف نفسه عرف ريه » 
فمن أنت أيها الإنسان ؟ لا بد أن يعرف الإنسان حقيقة مهمته في الحياة الدنيا » لماذا جاء الله به إلى الدنيا ؟ ما 
حقيقة الموت ؟ ماذا بعد الموت ؟ ما هي الدار الآخرة ؟ هذه كليات في حياة الإنسان » فإذا أدركها وأدرك أبعادها 
انعكست على سلوكه » وعلى سلامته » وعلى سعادته . 


فلذلك الإنسان في التعريف الدقيق هو المخلوق الأول عند الله » الأول رتبة لأن الخلائق جميعاً كانت في عالم 
الأزل » عالم التكليف . وعرضت الأمانة عليها » قال تعالى : 


ط إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَالْحِبَالِ 4 
[ سورة الأحزاب: 72 ] 


وكأن كلمة السموات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون ٠‏ والكون ما سوى الله » قال تعالى : 


« إِنَا عَرَضْنا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يمتها وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ 4 
[ سورة الأحزاب: 72 ] 
هذا الإنسان هو الذي قبل حمل الأمانة في عالم الأزل » فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبةء 
ركب الملّك من عقلٍ بلا شهوة » وركب الحيوان من شهوة بلا عقل » وركب الإنسان من كليهما » فإن سما عقله 


على شهوته كان أفضل الناس » وإن سمت شهوته على عقله كان في السلم الأدنى من البشر . 
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أيها الأخوة الكرام ؛ الإنسان المخلوق الأول » عرضت عليه الأمانة » ووقف من هذا العرض مواقف متباينة » 
فالذي قبل حمل الأمانة » وصدق في قبوله حمل الأمانة كان هو المؤمن ٠‏ فلذلك أعطانا الله مقومات هذا 
الإيمان» ويكلمة أخرى أعطانا الله مقومات هذا التكليف لأنه كلفنا حمل الأمانة » فلما كلفنا حمل الأمانة أعطانا 


مقوماتها » ما مقومات حمل الأمانة ؟ 


أولاً : هذا الكون » هذا الكون هو الثابت الأول » لا يتبدل » لا يتغير » لا يستطيع كائن في الأرض أن ينكر 
وجوده وخصائصه » هذا الكون يشف عن أسماء الله الحسنى » وعن صفاته العلا » هذا الكون يشف عن خالق 
عظيم » خالق موجود واحد » خالق موجود كامل واحدء هذا هو أصل الإيمان بالله عز وجل ٠»‏ وحينما يتبع 
الإنسان منهج الله » القرآن الذي أنزله الله على نبيه الكريم » يتعرف إلى مكانته » وإلى سر وجوده » وإلى غاية 


وجوده » وإلى كمال وجوده » وإلى استمرار وجوده » فلذلك من مقومات التكليف هذا الكون هو الثابت الأول . 
2. العقل : 


ومن هذه المقومات العقل » العقل أعقد جهاز في الكون » العقل كي نعرف الله عز وجل » العقل كي نرى طريقنا 
إلى الله عز وجل » فلذلك هذا العقل أحد أكبر مقومات الإيمان» لكن هذا العقل جهاز حيادي فإذا وجهته نحو 
معرفة الحق وصلت إلى الحق » إن وجهته نحو مصالحك اليومية وصلت إليها » فهو جهاز حيادي › فالبطولة 
أن تستخدم هذا العقل الذي أكرمنا الله به في معرفته » ومعرفة منهجه » وسر وجودنا في الدنيا ومصالحنا في 


الآخرة . 


الكون أحد هذه المقومات › يشف عن وجود الله » وعن كماله » وعن وحدانيته » والعقل كأن فيه مبادئ ثلاثة » 
مبدأ السببية » و مبدأ الغائية » و مبدأ عدم التناقض » فالعقل لا يفهم شيئاً من دون سبب » كما أنه لا يفهم شيئاً 
من دون غاية » ولا يقبل هذا العقل البشري التناقض » هذه سماها علماء المنطق مبادئ العقل الثلاثة » هذه 


المبادئ الثلاثة متوافقة مع قوانين الكون ٠‏ فكما أن العقل لا يقبل شيئاً بلا سبب » الله عز وجل هو مسبب 
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الأسباب » فكأن الله أخذنا بيده بلطف لمعرفته من خلال معرفة الأسباب التي بني عقلنا عليها » هذا العقل 
البشري هذه خصائصه . 


3 . الشهوات : 


والشيء الثاني أعطانا فوق الكون والعقل أعطانا الشهوات ٠‏ والشهوات قوى محركة بالأصل ٠‏ بالأصح لولا 
الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسموات » كيف أن هذه المركبة فيها محرك » وكأن المحرك هو الشهوة » 
وكأن المقود هو العقل ٠‏ وكأن الشريعة هي الطريق » فالبطولة من خلال المقود أن نبقي هذه المركبة المتحركة 
بقوة الشهوة على هذا الطريق الذي هو الشرع . 


4 . الفطرة : 


إذاً نحن أمام مقومات التكليف كون » وعقل » وفطرة » إذا كان العقل مقياساً علمياً فالفطرة مقياس نفسي ٠‏ فأنت 
بفطرتك تعرف الحق من الباطل » قال تعالى : 
٠١‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِذِينِ حَنِيفا فطرة الله الَتِي فَطَرَ الاس عَيْهَا 4 
[ سورة الروم: 30] 
ما من أمر أمرت به إلا وفطرت على محبته » ما من أمر نهاك الله عنه إلا فطرت على كراهيته » قال تعالى : 
« حَبَّبَ إِلَيِْكُمُ الإيمَان وَرَبَنَهُ في فُلُوبكُمْ وكره إِليْكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 4 
[ سورة الحجرات: 7] 


إذاً السر الذي يسعد الإنسان حينما يصطلح مع ريه أنه اصطلح مع ذاته » مع فطرته . 


5 . حربة الاختيار : 


هناك شىء آخر أعطانا الكون > أعطانا الفطرة » أعطانا الشهوة > أعطانا العقل » ثم أعطانا الاختيار » لولا 
الاختيار لما ثمن عمل الإنسان » الإنسان حينما يأتي ريه مختاراً قال تعالى : 


( لا إكراة فِي الذِينِ ۾ 


[ سورة البقرة : 256 ] 
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حينما يأتي ربه مختاراً يثمن عمله الصالح . 


وهناك شيء آخر أن هذا الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية » الجماد له حجم وطول وعرض وارتفاع » والنبات 
يزيد عليه في النمو » والحيوان في الحركة ٠‏ والإنسان يزيد على كل هذا بالتفكير » أعطاه قوة إدراكية » وهذه القوة 
الإدراكية مالم تلبٌ بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به » لذلك طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » والعلماء قالوا ومسلمة » أي على كل شخص مسلم . 


أودع فينا قوة إدراكية » هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم » لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة اقرأ › 
اطلب العلم » ابحث عن الحقيقة » ابحث عن سر وجودك » عن غاية وجودك » عن الهدف من وجودك » ابحث 


عن الله عز وجل من خلال هذا الكون » من خلال هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه . 


أنواع القراءات : 


فيا أيها الأخوة الكرام ؛ الإيمان الحقيقي أن تعرف سرّ وجودك » وغاية وجودك » أعطانا الكون » أعطانا العقل . 
أعطانا الفطرة » أعطانا الاختيار » ثم أمرنا أن نطلب العلم » قال تعالى: 
ط افا باشم رَبك الَذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ علق » 

1 [ سورة العلق: 2-1 ] 
هذه قراءة البحث والإيمان » اقرأ من أجل أن تؤمن » هناك قراءة الشكر والعرفان » منحك نعمة الإيجاد » ونعمة 
الإمداد » ونعمة الهدى والرشاد » هذه القراءة الثانية » والقراءة الثالثة اقرأأ من أجل أن تعرف وحي الله » الوحي 
والبحث عن هذا الوحي » والقراءة الرابعة قراءة أهل الدنيا قراءة العدوان والطغيان » فلذلك اقرأ أول كلمة في أول 
آية في أول سورة أمرنا الله بها أن نطلب العلم » والإنسان ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى 
لا يليق به » فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم › 
والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً » وبظل المرء عالماً ما طلب 
العلم » فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل . 
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أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الرابعة : ما هو الإعجاز العلمي ؟ 


كمال الخلق يدل على كمال التصرف : 


أعزائي المشاهدون ؛ أخوتي المؤمنون ؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » هذا الكون الذي نعيش فيه كون 
معجز » فيه أشياء عظيمة جداً » خلق السموات والأرض ؛ خلق البحار » الجبال » الأنهار » الحيوانات › 
النباتات » خلق الإنسان » كل ما في الكون يدل على الله » أي شيء في الكون يشير إلى عظمة الله عز وجل » 
فلذلك هذا الإله الكامل المعجز هناك حقيقة ينبغي أن نذكرها الآن كمال الخلق يدل على كمال التصرف » فكما 
أن هذا الكون يشير إلى إله عظيم كامل » من لوازم كمال الله عز وجل ألا يدع عباده من دون تعريف » من دون 
تنبيه » من دون تحذير » لماذا خلقهم ؟ ماذا بعد الموت ؟ ما الجنة ؟ ما النار ؟ لماذا خلقهم ؟ ماذا بعد الموت ؟ 


إلى آخره » فلذلك من لوازم هذا الإله العظيم أن يكون إرشاده لعباده عظيماً » لذلك قال تعالى : 


ظ الله الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَضَ 4 
[ سورة الأحقاف: 33 ] 
١‏ الْحَمد به الَذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدهِ الات 4 
[ سورة الكهف: 1 ] 
الكتاب يوازي خلق الأرض . 


من كمال خلق الله إرسال الأنبياء و المرسلين و تأييدهم بالمعجزات : 


لذلك أيها الأخوة ؛ الله عز وجل خلقنا ليرحمنا » لكن من كمال خلقه أن يرسل الأنبياء والمرسلين » الشيء الذي 
ينبغي أن يقال » هذا الذي يقول للناس : أنا رسول الله » وقد يأتي بمنهج إلهي › وهذا المنهج قد يحدد للإنسان 
تصرفاته » ليس كل شيء مباح له » هناك شيء حلال » وشيء حرام » حينما يأتي هذا الرسول بمنهج يقيد 
حركة الإنسان تقييداً أخلاقياً » تقييداً لا غريزياً بل تقييداً أخلاقياً » فحينما يرسل الله أنبياءه للبشر ومعهم منهج › 


والمنهج افعل ولا تفعل » فحينما ينهى النبي عن شيء يألفه الناس ماذا يفعلون ؟ يكذبون هذا النبي » قال تعالى : 
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«( وقول الَذِينَ كقَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً 4 
[ سورة الرعد: 43 ] 
لذلك لا بد من أن يشهد الله لأنبيائه ورسله أنهم أنبياؤه ورسله » كيف يشهد الله لهؤلاء الأنبياء والمرسلين ؟ الحقيقة 


مه مي 


الدقيقة أنه يجري على أيديهم خرقاً لنواميس الكون . 


سيدنا موسى ضرب البحر فأصبح طريقاً يبساً » هذا الشيء فوق طاقة البشر » سيدنا عيسى أحيا الميت ٠‏ هؤلاء 
الأنبياء جميعاً أيدهم الله عز وجل بمعجزات » ولكن هذه المعجزات هي معجزات حسية » بمعنى أن هذه المعجزة 
تشبه تماماً تألق عود الثقاب » يتألق هذا العود وينطفئ يصبح خبراً » يصدقه من يصدقه » ويكذبه من يكذبه › 
لذلك الأنبياء إذا كذبوا يأتي نبي بعدهم » أما النبي فخاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ بعثته خاتمة البعثات » رسالته 


خاتمة الرسالات » فلا بد من أن تكون المعجزة لهذا النبى مستمرة » ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية . 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم : 


لذلك في هذا الكتاب الكريم ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون والإنسان ٠‏ هذه الآيات فيها ومضات استباقية 
لحقائق كشفت بعد ألف عام » هذا اسمه الإعجاز العلمي » النبي # نبي جاء قبل ألف وأريعمئة عام » أشار إلى 
حقيقة الآن كشفت هذه الحقيقة » مثلآ تطور علم الأجنة تبين أن الذي يحدد جنس الجنين ذكراً أو أنثى هو 
الحوين وليست البويضة , تأتي الآية تقول : 
١‏ ونه خَلَقَ الرُوَْيْنِ الذَّرَ والأئئی “من نطف إذَا شُنتى 4 

[ سورة النجم : 46-45] 
في الكتاب إشارات إلى حقائق علمية ذكرها الله الآن » ولم تكن معروفة قبل ألف وأربعمئة عام » فلما القرآن نزل 
على النبي الكريم ذكرها » فجاءت مطابقة لما هو عليه الوضع ٠‏ الآن هذا اسمه : سبق علمي ٠‏ أو إعجاز 
قرآني» أو شهادة الله لهذا النبي أنه نبيه » والحقيقة الإعجاز العلمي هو الشيء الذي يؤكد لكل البشر قاطبة أن 
هذا الإنسان هو الذي أرسله الله لعباده » إذاً الإعجاز العلمي شهادة الله لرسول الله أنه رسوله » وهذه الشهادة 
مستمرة إلى نهاية الدوران » فلذلك حينما نقرأ آية مثلاً وقد أشارت إلى حقيقة لم تكن معروفة يوم نزول القرآن الآن 


عرفت » مثل بسيط لما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي بعد حين من الصعود صاح أحد رواد الفضاء : 


لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً » ما الذي حصل ؟ الذي حصل أن في الأرض هواء وأشعة شمس » هذه أشعة 


الشمس تسلط على ذرات الهواء فتعكسها إلى مكان آخرء هذا اسمه في علم الفيزياء : انتثار الضوء » فلما صعد 
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رواد الفضاء إلى القمر وتجاوزوا طبقة الهواء قال أحدهم : لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً » هذه عرفت قبل 


عشرين عاماً من أول رحلة فضائية إلى القمر . 
شيء جديد كلياً » إذا فتحنا كتاب الله عز ول بآية تقول : 


< وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّمَاءٍ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ * لَقَانُوا إِنّمَا سْكَرَتْ أَبْصَارْئَا بل ئَخْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» 

[ سورة الحجر: 15-14] 
هذه الحقيقة بالذات تؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن » كأنها دليل قطعي مئة بالمئة أن هذه 
الحقيقة لم تكن معروفة من قبل » النبي ب جاء بها وعرفت بعد ألف وأربعمئة عام . 


إذاً هذا الكلام يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن . 


هناك في القرآن ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون والإنسان » هذه الآيات فيها إشارات إلى حقائق لم تكن 
معروفة وقت نزول القرآن » إلا أن القرآن سبق إليها » فلما تقدم العلم والعلوم تطورت نحو الأفضل كشفت العلوم 
هذه الحقيقة » إذاً مما يؤكد عظمة هذا القرآن أو مما يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا لقرآن » هذا 
هو الإعجاز العلمي في أصله » أي حادث يؤيد حقيقة ذكر هذا الحادث أو الحقيقة لم تكن معروفة وقت نزول 
القرآن الآن كشفت . 


ضوابط الإعجاز العلمى : 


إذا أردت مادة تقنع الآخر إقناعاً قطعياً فالإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو الشيء الوحيد الذي يقنع الآخر أن 
هذا القرآن كتاب الله عز وجل » وكما أن الإعجاز في القرآن الكريم أكبر داعم لهذا الدين » لكن الإعجاز أحياناً 
قد يكون معولاً يهدم الدين » كيف ؟ كيف إذا جئت بمقولة ليست حقيقية واعتبرتها مقولة علمية وربطتها بآية ثم 
ثبت أنها غير صحيحة ٠‏ الذي أنكر هذه المقولة العلمية ينتقل منها إلى القرآن » هذه خطيرة جداً » فلذلك من 
ضوابط الإعجاز لا بد من أن تكون المقولة العلمية حقيقة صارخة لا يختلف عليها اثنان في الأرض » أي ترتقي 
إلى مستوى القانون » وأن تكون الآية التي تؤكدها قطعية الدلالة » وأن يكون التطابق عفوياً وتاماً » فإذا كانت 
الآية قطعية الدلالة والمقولة العلمية حقيقة مقطوع بها والتطابق عفوي وتام » هذه تدخل في الإعجاز العلمي › 


وإلا كما أن الإعجاز أكبر داعم لهذا الدين قد يكون معولاً لو استخدمه من لا يتقن هذا الإعجاز . 
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أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بعظمة هذا الكتاب » وأن نطبقه حتى نسعد في الدنيا والآخرة » والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته 0 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الخامسة : التفكر في مخلوقات الله من اصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق 


البعوضة من آيات الله الدالة على عظمته : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين . 


أعزائي المشاهدين ؛ أخوتي المؤمنين ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » من آيات الإعجاز التي ذكرها الله عز 
وجل في القرآن الكريم البعوضة » البعوضة وزنها واحد على ألف من الغرام » أي ألف بعوضة يزنون غراماً 
واحداً» هذه البعوضة على صغرها الذي يصعب تصوره ٠‏ في رأسها مئة عين » وهذا كشف بالمجاهر 
الإلكترونية» وفي فمها ثمانية وأربعون سناًء وفي صدرها قلوب ثلاثة » قلب مركزي و قلب لكل جناح » وفي كل 
قلب أذينان » وبطينان » ودسامان . 


هذه الورک على ضفرا »يل قال قال : 


« إِنَّ الله لا يستحي أَنْ يَصْرِبَ مَثَلاً ما بَعْوضَةَ 4 

[ سورة البقرة : 26] 
أي أنت إذا قتلت بعوضة أيها الإنسان هل تشعر أنك قاتل ؟ هي لا شيء إطلاقاً » إلا أن هذه البعوضة تملك 
جهازاً لا تملكه الطائرات » هذا الجهاز سماه العلماء : جهاز استقبال حراري ٠‏ فالبعوضة ترى الأشياء لا 
بأحجامها ولا بألوانها ولا بأشكالها ولكن بحرارتها فقط » بل إن هذا الجهاز حساسيته واحد على ألف من الدرجة 
المئوية » أي الإنسان مهما كان حاد البصر يقول لك : حرارته سبع وثلاثون وثلاث أرباع » ربع درجة ممكن أن 
يدركها » البعوضة تملك جهازاً لا تملكه الطائرات » حساسيته واحد على ألف من الدرجة المئوية » هذه البعوضة 
تملك هذا الجهاز . 


البعوضة تملك جهاز تحليل للدم » فما كل دم يناسبها » ينام أخوان على سرير واحد » يستيقظ الأول وقد ملئ 
بلسع البعوض ٠»‏ وبستيقظ الثاني سليماً معافى لم يصب بشيء » أول شيء تأخذ عينة من دمه » وتحلله » معها 
جهان قطيل :قم + فإذا كان يقاميها:خابعت مصن مداوالا تركده إلى أحيه :ا مها جيار خطين هم ع وتاك 


جهاز تخدير » إذا الإنسان لدغ من بعوضة يقتلها لكن تخدره أولاً » فإذا سرى التخدير في مكان اللسع لن يشعرء 
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متى يشعر ؟ بعد انتهاء فعل التخدير يشعر الإنسان » يضرب يده فإذا هى بالسقف تضحك عليه » معها جهاز 
تخدير » وجهاز تحليل » تملك جهاز تمييع للدم » لأن دم الإنسان سمج لا يسري بخرطومها » فمن جهاز تحليل 
> إلى تخدير » إلى تمييع » هذا كله من أجهزة البعوضة » والبعوضة فوق كل ذلك في أرجلها مخالب ومحاجم › 
على سطح أملس تستخدم في أرجلها المحاجم على الضغطهء أو تقف على سطح خشن فتستخدم المخالب » في 
أرجلها محاجم للسطح الأملس » ومخالب للسطح الخشن » والبعوضة أيضاً لها خصائص كثيرة جداً » الله عز 
وجل قال : 
« قما فوقَهَا » 

[ سورة البقرة : 26] 
وثبت أن هناك كائناً صغيراً فوقها أيضاً » فهذه البعوضة من آيات الله الدالة على عظمته » لكن البعوضة جعلها 
الله لنا آية » فتستطيع هذه البعوضة أن تغرس خرطومها في جسم الإنسان » فلما حللوا هذا الخرطوم وصوروه 
بالمجهر الإلكتروني تبين أن فيه ست سكاكين » أربع سكاكين تحدث جرحاً مربعاً » وسكينان تلتئمان على شكل 
أنبوبين لامتصاص الدم » قال تعالى : 

« هذا خَلْقْ اله فَأَرُوني مادا خَلَقَ الَّذِيَ مِنْ دونه 4 
[ سورة لقمان: 11 ] 


وهي أحقر مخلوق عند الإنسان . 


لكن لو أردنا أن نصل إلى أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل قالوا عنه : إنه الحوت الأزرق ٠‏ هذا موجود في 


وخمسون طناً من العظام » ونستخرج منه تسعين برميل زيت » هذا الحوت الأزرق » الإنسان يمكن أن يقف في 
فمه » فعظمة الله تبدو فى أصغر مخلوق خلقه وفى أكبر مخلوق خلقه » فلذلك هذه المخلوقات المتنوعة المتفاوتة 
فى أشكالها وأحجامها وألوانها وخصائصها كلها آيات بينات دالة على عظمة الله عز وجل . 
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التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله : 


أخوتنا الكرام ؛ هذا الإنسان حينما يفكر في مخلوقات الله عز وجل » فالتفكر في مخلوقات الله عز وجل أنا أراه 
الزيت » ومع ذلك هو بيد الله عز وجل كأضعف مخلوق » فإذا أردت أن تعرف الله فتأمل في خلق الله » لذلك 
التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله . لذلك ورد عن النبي الكريم : 
(( تفكروا في مخلوقات الله » ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا )) 

[ورد في الأثر] 
العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل » لكن يستطيع أن يصل إلى الله من خلال خلقه » وكأن هذا 
العقل البشري مع هذا الكون الدال على عظمة الله يمكن أن يقودك إلى ساحل البحر ٠»‏ لكن هذه المركبة التي 
تنقلك إلى ساحل البحر لن تستطيع أن تخوض البحر فيها ٠‏ إذاً أنا اصل إلى الله ولا أحيط به » لذلك أنا أرى أن 
التفكر فى خلق السموات والأرض هو عبادة التفكر » الآية الدقيقة قال تعالى : 


« إِنَّ في خَلّقٍ السَمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلَافٍ اللَّيلِ وَالنّهَارِلَآيَاتٍ لأُولِي الْألبَابٍ * الَذِينَ يَدكُرُونَ اله قياماً 
وقغوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبََفَكَرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأزضٍ 4 
[ سورة آل عمران : 191-190 ] 
الآن دققوا » ويتفكرون » هذا الفعل جاء مضارعاً يتفكرون » ومن معاني الفعل المضارع الاستمرار ٠‏ أي إذا نظر 
إلى طعامه » إلى شرابه » إلى ابنه الذي بين يديه » إلى الجبال » إلى البحار » إلى السهول » إلى المخلوقات › 
إلى الحيوانات » إلى النباتات » كل ما فى الكون يدل على الله » وكل ما فى الكون يشير إلى عظمة الله عز 
وجل » والأصل أن نعظم الله عز وجل » قال تعالى : 


5 كو ور قح لك وم د و ل ان ا عو وه و‎ «> © N a Ga E 
خُدُوهُ فَقلُوهُ* ثُمّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ* تم في سِلْسِلَةٍ ڏزغها سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوُ* إِنَهُ كان لا يُؤْمنُ بالل‎ < 


اليم 


[ سورة الحاقة : 33-30 ] 
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إبليس آمن بالله : 


4 قَالَ فبعرتك‎ ١ 
] 82 سورة ص:‎ [ 
لكن ما آمن به عظيماً » فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم » وكيف ترى عظمته ؟ إذا تفكرت في خلق السموات‎ 
. والأرض » والتفكر في خلق السموات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله‎ 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة السادسة : أخفض نقطة في الأرض » المسافات بين النجوم 


التطابق بين حقائق العلم و آيات القرآن الكريم : 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد ٠‏ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ٠»‏ أعزائي 


المشاهدين أخوتي المؤمنين ؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » مع درس جديد من دروس الإعجاز القرآني . 


الحقيقة أن المسافات لم تقاس بدقة بالغة إلا بعد أن كشفت أشعة الليزر » هذه الأشعة تنطلق من جهاز وتصطدم 
وترجع ٠‏ تقس المسافة بدقة متناهية » بعد أن اكتشف هذا الجهاز كشف العالم أن أعمق نقطة في الأرض هي 
غور فلسطين » هذا الكشف لاحق بعد اكتشاف أشعة الليزر » ومن خلال هذه الأشعة كشفت المسافة بين 
الأرض والقمر بدقة بالغة » فبعد اكتشاف هذه الأشعة أشعة الليزر لقياس المسافات » قال تعالى : 
١‏ غَلبِتِ الرُومْ * في أذئى الأرضٍ 4 
[ سورة الروم: 3-2] 
أي في أخفض مكان من الأرض » ولأن هذه الأشعة كشفت أن غور فلسطين هو أخفض مكان في الأرض على 
الإطلاق » وأن أخفض مكان في البحر خليج مريانة في المحيط الهادي » فرينا عز وجل قال في كتابه : 
« في أذئى الْأَضٍ 4 
[ سورة الروم: 3] 
ونحن بعد ألف وأريعمئة عام كشفنا من خلال أشعة الليزر أن غور فلسطين أعمق نقطة في الأرض » إذاً تطابق 
القرآن مع أحدث البحوث العلمية يؤكد قطعاً أن الذي خلق الأكوان وقنن القوانين هو الذي أنزل هذا القرآن » هذا 
التطابق بين حقائق العلم مع آيات القرآن الكريم يدل على أن الخالق واحد » فالذي خلق الكون هو الذي أنزل هذا 
القرآن » فلا بد من أن يكون هناك تطابق تام بين آياته القرآنية وبين مخلوقاته التي كونها › إذاً : 
ط غلبت الرُومُْ * في أَدْئَى الْأزض 4 


[ سورة الروم: 3-2] 
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أي أن أعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين » والآية أشارت إلى هذه الحقيقة قبل ألف وأريعمئة عام » أما 
في البحر فهو خليج مريانة . 


ضرورة الوقوف عند حقائق العلم وقفة متأنية : 


الشيء الثاني الذي يلفت النظر حينما ذكر الله عن الحج » قال تعالى : 


00 اه + 2 و لاس > س 
« وَعَلَى كل صَامِرٍ ياين مِن كل فج 4 
[ سورة الحج : 27] 
التصور من كل فج بعيد > جاء من الصين » جاء من أمريكا › الآية تقول : 


« وَعَلَّى كُلِ ضَامِرٍ يَأَتِينَ مِنْ كُلٍّ فج عَمِيق 4 
[ سورة الحج : 27] 
فما الحكمة من كلمة عميق بدل كلمة بعيد ؟ الحقيقة أن هناك ملمحاً دقيقاً فى هذه الآية » لأن التحرك على كرة 
هذا التحرك لن يكون مستقيماً » لا بد من عمق » فحينما ترسم خطاً على كرة لا بد من أن يكون هذا الخط 
منحنياً » فيه عمق › فيه خط طول وخط عرض » هذه الإشارة الدقيقة جداً في القرآن الكريم : 
« وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَأَتِينَ مِنْ كُلِ فْجَ عَمِيق * لِيَشْهَدُوا مَنافعَ لَهُمْ 4 
[ سورة الحج : 28-27] 
إذاً نحن حينما نقف عند حقائق العلم وقفة متأنية » ونكتشف ماذا تعني هذه الآيات الألف والثلاثمئة التي وردت 
في القرآن الكريم » والتي أشارت إلى حقائق الآن نكتشفها نعلم أن خلق الكون هو الذي أنزل هذا القرآن » لذلك 
لسيدنا على كلمة رائعة جداً يقول : " فى القرآن آيات لما تفسر بعد ". 


علم الأجنة لألف وأربعمئة عام يتطور في النهاية » تصور وصل هذا العلم إلى أن الذي يحدد جنس الجنين ذكراً 
أو أنثى هو الحوين وليس البويضة » فإذا رجعنا إلى كتاب الله يقول الله عز وجل : 
« وَأَنُّ خَلَقَ الزوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالْأننَى * من نُطفَةٍ إِذَا ثنتى 4 
[ سورة النجم : 45-45] 
إذاً كلما قرأنا آية وجدنا أن العلم في أحدث تطوراته » وأحدث مكتشفاته يتطابق تطابقاً تاماً مع القرآن الكريم » هذا 


يعد شاهداً قطعياً حتمياً على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن . 
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كلمة مواقع النجوم في القرآن الكريم من آيات الله الدالة على عظمته : 


أيها الأخوة الكرام ؛ ومن آيات الله الدالة على عظمته ٠‏ والتي ينبغي أن نتفكر بها كلمة مواقع النجوم في القرآن 


الكريم » بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس » أريع سنوات ضوئية » ماذا تعني أربع سنوات ضوئية؟ 


الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو مترء في الدقيقة ضرب ستين ٠»‏ بالساعة ضرب ستين ٠»‏ باليوم 
ضرب أريع وعشرين » بالسنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين ٠‏ أربع سنوات ضرب أريع » ابنك الصغير أيها الأخ 
المشاهد مع آلة حاسبة بدقيقتين فقط يحسب هذه المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس» لو 
أردنا أن نصل إليها بمركبة أرضية وافترضنا افتراضاً علمياً أن هناك طريقاً إلى هذا النجم » لاحتجنا إلى خمسين 
مليون عام » خمسون مليون عام بمركبة أرضية تتجه نحو أقرب نجم ملتهب على الإطلاق » متى نصل إلى نجم 
القطب أريعة آلاف سنة ضوئية ؟ كنا بأريع الآن أربعة آلاف » متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة ؟ مليونا 
سنة ضوئية » متى نصل إلى بعض المجرات التى كشفت حديثاً ؟ ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية » الآن 
افتح القرآن الكريم واقرأ قوله تعالى : 
[ فَلا أَقسِمُ بمواقع النْجُوم * وَإِنّهُ لَقَسَمٌ َو تعْلَمُونَ عَظيمٌ 4 

[سورة الواقعة : 76-75] 
لو تعلمون » فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم » 
والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً » وبظل المرء عالماً ما طلب 
العلم » فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل . 


بالمناسبة طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيريحهما معاً » بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما 
معاًء فإذا أردت التفوق » والنجاح » والفلاح » والسعادة » والإكرام الإلهي فعليك بطاعة الله عز وجل » قال تعالى: 


4 وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ فَقَذ فار فَوزاً عظيماً‎ ٠ 


[ سورة الأحزاب: 71 ] 
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التفكر فى آيات الله الكونية : 


من هنا أيها الأخوة الكرام ؛ إذا قرأنا القرآن الكريم ووقفنا عند بعض الآيات الكونية يجب أن نعلم أن هذه الآيات 
الكونية التي تشير إلى عظمة خلق الله عز وجل وهي ألف وثلاثمئة كأنها منهج التفكر في الإسلام » كأن هذا 
المنهج منهج الله عز وجل » ذكر هذه الآيات الصارخة الدالة على عظمته في القرآن الكريم فإذا وقفت عند آية 
كونية المرجو أن تتفكر فيها والآية تقول : 
ظ وَبتَفَكَرُونَ في خَلّقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَزِضٍ 4 
[ سورة آل عمران: 191 ] 
أرجو الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء الطيب بهذه المعلومات الدقيقة عن الكون باعثاً لنا لمعرفة الله عز وجل » 


فإذا عرفت الله عرفت كل شيء » وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 


Page 6‏ كتاب و يتفكرون لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


الحلقة السابعة : ما الذي يبقي الأرض على مسارها ؟ لماذا لا تنجذب الأرض إلى الشمس ؟ 
و السماء ذات الرجع 


الآية التالية من آيات الله الدالة على عظمته : 


بت مطل (رَخمّزلتجي م » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 


الطاهرين . 


أعزائي المشاهدين أخوتي المؤمنين ؛ السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » بادئ ذي بدء من آيات الإعجاز في 
القرآن الكريم » قوله تعالى : 
(١‏ إن اله ينيك السَّمَاوَاتٍ وَالْأرَضَ أن توا 4 

[ سورة فاطر: 41 ] 
الحقيقة الدقيقة من خلال هذه الآية أن الأرض لها دورة حول نفسها كما تعلمون ولها دورة حول الشمس » إلا أن 
مسار الأرض حول الشمس مسار بيضوي وليس دائرياً > مسار إهليلجي » ومعلوم عند الأخوة الكرام أن خط 
المسار الإهليلجي له قطران قطر أطول وقطر أصغر » الأرض هنا في القطر الأطول إذا توجهت نحو القطر 
الأصغر ما الذي يحصل ؟ الذي يحصل أن قانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة » فحينما تصل الأرض إلى 
القطر الأصغر تقل المسافة بينها وبين الشمس » معنى ذلك لا بد من أن تنجذب إلى الشمس اعتماداً على قانون 
الجاذبية » فإذا انجذبت إلى الشمس - والحقيقة دقيقة جداً - تبخرت في ثانية واحدة » وانتهت الحياة » إذاً تنتهي 
الحياة إذا انجذبت الأرض إلى الشمس » ما الذي يحصل حتى لا تنجذب ؟ الأرض حينما خرجت من القطر 
الأطول واتجهت نحو القطر الأصغر ترفع من سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة » 
فتبقى على مسارها » حينما اتجهت نحو الشمس نحو القطر الأصغر » في بعدها عن الشمس المسافة قلت › 
الجاذبية ازدادت » فكيف نتلافى أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة ؟ الحقيقة أن الأرض في 
قبضة الله عز وجل » وهذا من حكمة الله البالغة ترفع الأرض سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة 


الجائية فققى على مسارها + هذا معدى قوله تعالئ : 
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إِنّ لَه ينيك السَمَاوَاتِ وَالْأَرِض أَنْ ترو 4 
[ سورة فاطر: 41 ] 
معطيات في علم الفلك كثيرة تشير إلى هذه الآية العظيمة ٠‏ إذاً ما الذي يبقي الأرض على مسارها ؟ ما الذي 
يمنعها من أن تنجذب إلى الشمس ؟ إنها السرعة التي رفعتها حينما اقتريت من الشمس » هذا الرفع أعطى قوة 
نابذة كافأت القوى الجاذبة فتبقى على مكانها » أنت إذا قرأت القرآن في قوله تعالى : 
١‏ إِنَّ الله ينك السمَااتِ وَالْأَرِض أن توا 4 
[ سورة فاطر: 41 ] 
معنى ذلك الأرض في قبضة الله عز وجل » لحكمة بالغة بالغة فلو أن الأرض لم ترفع سرعتها ما الذي يحصل؟ 


تنجذب إلى الشمس وتتبخر في ثانية واحدة وتنتهي الحياة » تنتهي الحياة إذا انجذبت . 


الآن الأرض في القطر الأصغر تتابع سيرها إلى القطر الأطول » فحينما انتقلت من قطر أصغر أي من مسافة 
أصغر إلى مسافة أطول ضعفت الجاذبية » فلما ضعفت بسبب بعد المسافة هناك احتمال كبير وقد يكون يقينياً 
أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس ٠‏ واذا تفلتت أصبحت الحرارة فى الفضاء الكونى مئتين وستين تحت 
الصفرء وتنتهى الحياة » تنتهى الحياة إذا انجذبت » وتنتهي إذا تفلتت » الإله العظيم الأرض في قبضته كما قال 
في قرآنه الكريم: 
(١‏ إن اله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولًا 4 
[ سورة فاطر: 41 ] 
معنى ذلك أن كل نجم يدور حول الآخر » فإذا كان هذا المسار إهليلجياً هناك قطر أطول وقطر أصغر » فعند 
الأصغر تنجذب إذاً قبل أن تصل للأصغر ترفع من سرعتها » يد من؟ علم من ؟ قدرة من ؟ عظمة من ؟ هذا 
هو التفكر في خلق السموات والأرض ٠‏ لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل » قال تعالى : 
١‏ إن الله يُمِْكُ السَمَاوَاتِ وَالَْرَضَ أَنْ تولا 
[ سورة فاطر: 41 ] 


لذلك من آيات الله الدالة على عظمته هذه الآية ونحن نعيشها كل يوم . 
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التوازن في الكون من آيات الله الدالة على عظمته : 


الله عز وجل يقول : 


4 الله الَذِي رَفْعَ السَمَاوَاتِ بِعَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْئهَا‎ ٠ 
]2 [سورة الرعد:‎ 
كأن الآية تقول : بعمد لا ترونها » بغير عمد ترونها » أن هناك تجاذباً » لذلك لو رأيت بناء مؤلفاً من عشرة‎ 
الأرض هكذا » كوكب عملاق ومع ذلك مرتبط بالتجاذب الحركي » هذا‎ ٠ طوابق بلا أعمدة استنادية قد لا تصدق‎ 
: أعقد تجاذب » لذلك‎ 
4 اله الَذِي رَفْعَ السّمَاوَاتِ بير عَمَدٍ تَؤهَا‎ ١ 
]2 [سورة الرعد:‎ 
› إنها قوى التجاذب » فكل كوكب يجذب كوكباً آخر » والجاذب متعلق بالكتلة والمسافة‎ ٠ أي بعمد لا ترونها‎ 
والكتل متباينة » والمسافات متباينة » وهذا التجاذب ليس على سطح بل في الفراغ » فراغ بأبعاد ثلاثة » كتل‎ 
هذا التوازن الحركي لا يعرف عظمته إلا من درس علم‎ ٠ متباينة » مسافات متباينة » والمحصلة توازن حركي‎ 
› الحركة في الفيزباء » فكيف هذا الكون بحركة دائبة ؟ نجم حول نجم » كوكب حول كوكب » مسافات متباينة‎ 
أحجام متباينة » قوى تجاذب متباينة » ومع ذلك في المحصلة توازن حركي » هذا من آيات الله الدالة على‎ 
عظمته » فلذلك الإنسان حينما يفكر في الشمس والقمر والنجوم وفي حركة النجوم وفي آيات الله يصل إلى‎ 
. عظمة الخالق‎ 


لذلك قال : يا رب أيّ عبادك أحبٌ إليك حتى أحبه بحبك ؟ قال : أحبٌ عبادي إلى تقي القلب › نقي اليدين › لا 
يمشي إلى أحدٍ بسوء » أحبني وأحبّ من أحبني وحببني إلى خلقه » قال : يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من 
يحبك - الآن الشاهد - فكيف أحببك إلى خلقك ؟ فورد في هذا الأثر القدسي » قال : ذكرهم بآلائي » ونعمائي » 
واي + کرم ا لهي كي يعظهوني ۽ وذكرهم بيلاتي کي يخافوني: ا وذكزهم بنعماني کي يحيولي: + 

يستنبط من هذا الأثر القدسي أنه لا بد من أن يجتمع في قلب الإنسان تعظيم لله أولاً > وحب له ثانياً > وخوف 


منه ثالثاً » ذكرهم بآلائي › ونعمائي » ويلائي . 
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وَالسَّمَاء ذَات الرجع آية دقيقة تفهم بمستوبات متعددة : 


الآن الآية الكريمة : 
< وَالسَّمَاءِ ذات الرجع 4 


[ سورة الطارق: 11[ 


مه مومه 


ية دقيقة تفهم بمستويات متعددة من مستوبات فهمها أن بخار الماء يصعد إلى السماء ويرجع أمطاراً : 


< وَالسَّمَاءِ ذاتِ الرجع 4 
[ سورة الطارق: 11] 
هذا المعنى الأول » مع تقدم العلم تبين أن كل الكواكب تدور حول بعضها بعضاً » أي هناك كوكب يدور حول 
كوكب » هذا الدوران له شأن كبير في نظام الجاذبية » فالآية التي تجمع هذه الحركة في كل أنحاء الكون : 
لإ وَالسَّمَاءِ ذات الرجع »4 
[ سورة الطارق: 11] 


المعنى الأول يصعد بخار الماء إلى السماء ويرجع أمطاراً . 


المعنى الثاني أن كل كوكب يدور حول كوكب آخر » ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي » معنى ذلك أن هذه 
الآية تنتظم الكون كله » بين أن تكون بخار ماء وأمطار » وبين أن تكون ناظمة لكل كواكب الكون » فلذلك 
القرآن الكريم قد يفهم فهماً بمستوى » ويتقدم العلم فيفهم فهماً آخر » يتقدم العلم فيفهم فهماً ثانياً . 

لذلك المعنى الوسط بين المعنيين أن الأمواج الكهرطيسية حينما تنطلق إلى الفضاء الخارجي تصور العلماء كيف 
ترجع إلى الأرض ؟ لا بد من طبقة سماها العلماء الأثير ٠‏ هذه الطبقة ترد الموجات الكهرطيسية » لولا هذه 
الطبقة طبقة الأثير ليس هناك بث إذاعي ولا تلفزيوني ٠‏ السبب أن الموجات إذا انطلقت تتابع سيرها إلى الفضاء 
الخارجي » لكن طبقة الأثير ترد هذه الأمواج الكهرطيسية إلى الأرض . 

إذاً يمكن أن نفهم المعنى البسيط يرجع بخار الماء مطراً أولاً معنى » وترجع الأمواج الكهرطيسية صوتاً وصورة › 
والمعنى الثالث أي كوكب في الكون يدور حول كوكب آخر ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي » هذا الإيجاز 
الذي يجمع المعاني كلها قديمها وحديثها . 
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لذلك يقول أحد الأئمة الكبار : " في القرآن آيات لما تفسر بعد ". فكلما تقدم العلم جاءت الآية بمعنى آخر › 
لذلك قال العلماء عن هذا القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه إطلاقاً » فأرجو الله عز وجل أن يعرفنا بهذا الكتاب › 
قال تعالى : 
٠١‏ الحَمدُ لله الذي خََقَ السّماوَاتِ والْأََضَ » 
[ سورة الأنعام : 1] 
< الْحَمد َه الَذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكثاب 4 
[ سورة الكهف : 1 ] 


فالكون فى كفة وهذا الكتاب فى كفة . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثامنة : الخاصة التي يتميز بها الماء عن عناصر الكون 


انفراد الماء بخواصه عن كل العناصر فى الأرض : 


يِسِولتَهليَكنيجِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 


الطاهرين . 


الحقيقة الدقيقة أن هذه الآيات بين أيدينا جميعاً » والإنسان إذا تفكر في خلق السموات والأرض يصل إلى الله 
وصولاً حقيقياً » عندئذ يعرف عظمة الله عز وجل » هذا الماء الذي نشريهء هذا الماء فيه خاصة ينفرد بها عن 
كل خصائص العناصر في الأرض ٠‏ هناك جماد و نبات و غازات و معادن » كل أنواع العناصر بدءاً من 
الصلبة والسائلة والغازية » فيها خاصة › أن هذا الجسم بالحرارة يتمدد » وبالبرودة ينكمش » الحرارة تسرع حركة 
الجزئيات في الذرة » إذاً يتمدد » وفي التبريد تضعف هذه الحركة » فينكمش أي شيء معدناً كان أم سائلاً أم غازاً 
إلا الماء. + هذا الماء فية خاصة لولاها لما كان هذا اللقاء الظيب + ولما كانت الأرضن أصبلاً ها كان هناك 
شيء بالكون . 

ما هذه الخاصة ؟ أن الماء إذا كان بالدرجة أريعين مثلاً ويردته إلى الدرجة الخامسة والثلاثين » الثلاثين › 
الخامسة والعشرين » العشرين ٠‏ الخامسة عشرة » العاشرة » الخامسة ٠‏ بدرجة زائد أريع تنعكس القوانين يتمدد › 
قرأت بحثاً عن تمدد الماء في هذه الدرجة عبارة عن ثمانين صفحة » موسوعة علمية في أمريكا اسمها العلوم › 
شيء لا يصدق » آلية أن ينعكس القانون » تسخنه يتمدد » تبرده ينكمش » بدرجة معينة تبرده فيزداد حجمه » لولا 
هذه الخاصة لما كانت حياة على سطح الأرض ٠‏ ما الذي يحصل ؟ لو أن الطبقة العليا في البحار تجمدت فلما 
تجمدت ازدادت كثافتها » أي قلّ حجمها وزاد وزنها » إذاً الكثافة زادت تغوص إلى أعماق البحار» والطبقة الثانية 
تغوص ٠»‏ والثالثة تغوص ٠‏ إلى أن تتجمد البحار جميعاً » وإذا تجمدت انعدم التبخر » انعدم المطر » مات 
النبات» مات الحيوات » مات الإنسان » تنتهي الحياة كلياً على سطح الأرض إن لم يكن هذا القانون في الماء › 
ما الذي يحصل ؟ عندما يصل الماء لدرجة زائد أريع يتمدد فلما تمدد زاد حجمه › وق وزنه » قلت كثافته 
فطاف» فالطبقات المتجمدة تبقى في السطح وفي أعماق البحار مياه دافئة » ويهذه الطريقة تبقى البحار بحاراً ء 
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والأمطار أمطاراً » والنبات نباتاً » والحيوان حيواناً » خاصة بالماء لو تعطلت لألغيت الحياة » لذلك الله عز وجل 
جعل من الماء كل شىء حى » فنحن حينما نعرف هذه الحقيقة نعرف عظمة هذا الاستثناء فى الماء » حياتنا 


منوطة بهذه القاعدة الأساسية فى الماء . 


التفكير يرقى بالإنسان إلى الله عز وجل : 


لذلك الإنسان حينما يستعمل الماء ليته يفكر بخصائص الماء › ليته يجعل التفكير شيئاً من عاداته اليومية » هذا 
التفكير يرقى بك إلى الله » هذا التفكير يضعك وجهاً إلى وجه أمام عظمة الله » والتفكير جاء في القرآن الكريم 


« وَبِتفكَرُونَ في لق السَّمَاوَاتٍ والأزضِ » 

[ سورة آل عمران: 191 ] 
نشرب » ونمشي » ونأكل الطعام والشراب والخضار والفواكه » ونستنشق الهواء » كل شيء لو تصورت عدمه أو 
خلافه » هذا الشعر لو كان فيه أعصاب حس لا تستطيع أن تحلق إلا بالمستشفى ٠‏ أين ذاهب ؟ إلى المستشفىء 
خير » أريد أن أحلق » إذا الله عز وجل وضع بالشعرة عصباً حسياً > هناك عصب محرك ولكن ليس فيها 
عصب حسي » فاختفاء الأعصاب الحسية في الشعر والأظافر فيه حكمة بالغة » وحينما تقف على حكمة الله في 

خلقه ترى عظمة الله عز وجل » ولذلك قال تعالى : 

ط وَجَعَلَنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَ شَيْءٍ حي 4 

ٌ [ سورة الأنبياء: 30 ] 
هذا الماء بلا هذه الخاصة تنتهي الحياة في الأرض ٠‏ وبهذه الخاصة يعمر هذا الكون» وتعمر هذه الأرض › 


رعشن القافات والحيواقات وما إلى ذلك : 


مجموع التهطال المطري في الأرض ثابت وموزع توزيعاً مختلفاً : 


ما دمنا في الماء نحن نعلم علم اليقين أن أمطار السماء تنزل تباعاً » في منطقة تكون سنة مطيرة » منطقة 
أخرى غير مطيرة » منطقة فيها جفاف » منطقة فيها سيول مدمرة » هذا بالأخبار كل يوم » لكن الذي ثبت يقيناً 
وقطعاً أن مياه الأمطار كمية المياه الهاطلة في الأرض بمجملها لا تتغير ولا تتبدل » مجموع التهطال المطري 
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فين الأرض ثابت وموزع توزیعاً مختلفاً » أحياناً الشرق الأوسط فيه موجة جفاف » أمطار غزيرة جداً قن أوريا 3 
أحياناً تعكس الآية » توزع المطر توزع كثافته » أما المطر بشكل عام بكامل سطح الأرض فلا يتغير » هذا النبي 
الأمي قبل ألف وأريعمئة عام ماذا قال : 

(( ما عام بأمطر من عام )) 


[ الجامع عن ابن مسعود] 


الآن هذا شيء سهل ٠‏ كل بلد فيه مقاييس مطر ٠‏ لو جمعنا هذه النسب في كل أنحاء العالم لاكتشفنا هذه 
الحقيقة » أن التهطال السنوي لماء الأمطار ثابت ٠‏ أما النبي العظيم قبل ألف وأريعمئة عام فلم يكن هناك 
مقاييس للمطر » كل هذه الأدوات لم تكن موجودة ومع ذلك يقول هذا النبي الكريم : 


(( ما عام بأمطر من عام )) 
[ الجامع عن ابن مسعود] 


أمية النبي وسام شرف له لأن الله عز وجل تولّى تعليمه بذاته : 


هذه الحقائق تحتاج إلى إعلام من الله عز وجل » لأن الله عز وجل جعل هذا النبي أمياً » وأميته وسام شرف له؛ 
ما تلقى معلومات من بني البشر » لو تلقى معلومات من بني البشر كلما تكلم عن شيء يقال له : هذا من 


الوحي أم من عندك ؟ أما بهذه الطريقة يقول تعالى: 


م رامول 


[سورة العنكبوت : 48] 
إذاً أمية النبي وسام شرف له » لأن الله عز وجل تولى تعليمه بذاته » قال تعالى : 
١‏ عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى 4 
[ سورة النجم: 5] 
الله عز وجل الإله العظيم تولى تعليمه › إذاً قال تعالى : 
« وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى 4 
[ سورة النجم : 4-3] 
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ولكن كي أوضح حقيقة مهمة جداً » كل ما قاله النبي # وحي من الله » قال تعالى : 


4 وَمَا ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى‎ ١ 
]4-3 : سورة النجم‎ [ 


الفرق بين مقام الألوهية و مقام البشرية : 


ولكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله لهذا النبي الكريم هامشاً ضيقاً جداً يجتهد فيه » إذا جاء اجتهاد النبي 
مطابقاً لوحي السماء سكت الوحي إقراراً » أما إذا اجتهد النبي وجاء بشيء ليس كما ينبغي فالوحي يصح له › 
قال تعالى : 
< عَفا اله عَنْكَ لم أَذِنْتَ لَهُمْ 4 
[ سورة التوبة : 43 ] 
« عَبَسَ وَتِوَلّى * أن جَاءَهُ الى 4 
[ سورة عبس : 2-1] 
فهذه الآيات التي فيها عتب للنبي لا على النبي 2 › دققوا عتب للنبي ٠‏ أكبّرَ اهتمامه بالدعوة إلى الله » هذه 
الآيات التي فيها عتب للنبي معنى ذلك أن علم الله مطلق » فلئلا يتداخل علم النبي مع علم الله المطلق فصار 
للنبي الكريم آيات تصحح له › هذا مقام البشرية » مقام الألوهية مقام مطلق › مقام البشرية : 
< عَفا الله عَنْكَ لم أَذِنْتَ لَهُمْ 4 
[ سورة التوبة : 43 ] 
« عبس وَتوَلّى * أن جَاءَهُ الأغتى » 
[ سورة عبس : 2-1] 
إذاً هذه الحقائق الدقيقة التي جاء بها النبي الكريم مئة بالمئة وفق الواقع » لكن هناك حالات لها هدف كبير جداً 
أن هناك فرقاً بين مقام الألوهية ومقام النبوة » من هنا جاءت عصمة النبي 2# » فالله #6 عصمه من أن يخطئ 
في أقواله وأفعاله وإقراره » لكن لو أن العصمة مطلقة لتداخل مقام الألوهية مع مقام النبوة » لذلك في بعض 
الأحيان ترك له هامش اجتهاد ضيق جداً » فإن أصاب في اجتهاده سكت الوحي إقراراً » وإن ترك الأولى جاء 
الوحي مصححاً من أجل أن يكون هناك مقام للبشرية ومقام للألوهية ٠‏ والله سبحانه وتعالى وراء القصد . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة التاسعة : سرعة الضوء هي السرعة المطلقة في الكون لخصتها آية في كتاب الله عز 
وجل 


تميز الإنسان بقوة إدراكية تلبى بطلب العلم : 


بت ملل (رَخمزلتجي م » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 


الطاهرين » وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين . 


أخوتنا الكرام ؛ تعلمنا في المدارس أن الكون جماد ونبات وحيوان وإنسان » فالجماد شيء مادي يشغل حيزاً في 
الفراغ » له وزن » وله أبعاد ثلاثة » أما النبات فيزيد عليهما بالنمو » والحيوان يزيد عليهما بالحركة » أما الإنسان 
فيشبه الأصناف الثلاثة ويزيد عليها بالتفكر » إذاً الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية ٠‏ وهذه القوة الإدراكية تلبى 
بطلب العلم > فلذلك للإنسان أبعاد ثلاثة » فإذا تحرك له بعد رابع هذا البعد الرابع هو الزمن » فبتعريف الزمن أن 
الوقت هو البعد الرابع للأشياء . 


فالإنسان له زمن » بضعة أيام » كلما انقضى يوم انقضى بضع منه » لذلك ما دام هناك حركة إذاً هناك سرعة › 
العالم أنشتاين من أهم علماء الفيزياء في القرن العشرين ٠‏ اكتشف السرعة المطلقة للأشياء » اكتشف أن هذه 
السرعة هي ثلاثمئة ألف كيلو متر في الثانية » هذه الحقيقة الأولى » الآن أي شيء سار مع الضوء أصبح 
ضوءاً » فإذا سرنا بسرعة الضوء الكتلة صفر والحجم لا نهائي » أما إذا قصرنا على الضوء فيتراخى الزمن » أما 
إذا سبقنا الضوء تراجع الزمن » لو فرضنا افتراضاً علمياً محضاً أننا تمكنا أن نصنع مركبة أسرع من الضوء » 
رأينا الأرض قبل ألف عام كيف كانت ٠‏ إذاً هذه الحقيقة الدقيقة عكست مفهوم الزمن الذي هو البعد الرابع 
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سرعة الضوء هي السرعة المطلقة في الكون لخصتها آية في كتاب الله : 


الآن الشيء الدقيق أن القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر » لو وصلنا خطاً بين مركز الأرض ومركز 
القمرء هذا الخط هو نصف قطر الأرض » مع نصف قطر القمر › مع المسافة بين الأرض والقمر » هذا الخط 
هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض » شيء بسيط جداً » لو ضربنا هذا الرقم باثنين » لكان 
القطر » لو ضرينا بالبي 3,14 لكان المحيط » بدقائق مع آلة حاسبة نحسب كم هو محيط الدائرة التي مسار 
القمر حول الأرضء لو ضربناه بثلاثمئة وخمسة وستين كم يقطع بالسنة »> ضرب ألف عام » بألف سنة » أنا 
أستطيع بدقائق معدودة حساب نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما » و بهذه العمليات 
الحسابية الدقيقة أكتشف كم كيلو متراً يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام » انتهينا إلى هنا . 
ومن المسلمات الرياضيات أننا إذا قسمنا المسافة على الزمن اكتشفنا السرعة » لو قسمنا هذه المسافة أي ما 
يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام على ألف لاكتشفنا سرعة الحركة بالعام » على ثلاثمئة وخمسة 
وستين باليوم » على أربع وعشرين بالساعة » على ستين بالدقيقة » على ستين بالثانية » توصلنا إلى سرعة 
الضوء وهي السرعة المطلقة بالحياة » لذلك آية واحدة لخصت نظرية أنشتاين العملاقة التي يتباهى بها العالم كله 
في آية واحدة » قال تعالى : 

]47 : سورة الحج‎ [ 1 ٠ 
ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد إذا قسمنا على أربع وعشرين‎ 
652 - على ستين على ستين سرعة الضوء الدقيقة ؛ مئتان وتسعة وتسعون ألفاً و ستمئة و اثنان و خمسون‎ 


9 - هذه السرعة مودعة في دوائر المعلومات الدقيقة في العالم الغربي . 


معرفة الله أصل فى هذا الدين : 


أيها الأخوة المشاهدين ؛ الشيء الدقيق أن هذه النظرية العملاقة وردت في سطر واحد في كتاب الله » وهاذ 
الموضوع ألفي في مؤتمر الإعجاز العلمي السادس الذي عقد في موسكو » قال تعالى : 
« وإِنّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك أف سَنَةٍ مما تون 4 
[ سورة الحج : 47] 
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هذه الآية أشارت إلى أحدث نظرية اكتشفها أنشتاين والذي ملأ الأرض ضجيجاً بهاء إنها مدرجة في آية واحدة 
في كتاب الله » على كلّ هذا العالم له كلمة رائعة يقول : كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون» 
عليمة هي أعلم ما تكون » رحيمة هي أرحم ما تكون » حكيمة هي أحكم ما تكون » هو إنسان حي » و لكنه 


5 


مدنا . 


إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإن أردتهما معاً فعليك بالعلم » والعلم لا يعطيك 
بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. 


وهذا البحث السريع اللطيف مصداق قوله تعالى : 


« سَنْرِيِهِمْ 4 


[ سورة فصلت: 53 ] 
الله 8 هو المتكلم » والمؤمنون مخاطبون » والحديث عن هؤلاء الطرف الآخر ٠‏ هؤلاء سيريهم الله آياته في 
الآفاق» وفي أنفسهم » فلذلك جميع المكتشفات العلمية هناك إشارة قرآنية إليها قبل ألف وأريعمئة عام » وهذا يؤكد 
تأكيداً قطعياً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل ها القرآن » من هنا يأتي أن معرفة الله أصل في هذا الدين › 


إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته » وإن لم تعرفه وعرفت أمره تفننت في معصيته . 


التفكر في خلق السموات و الأرض : 


كأن مشكلة المسلمين الأولى نقص في معرفة الله عز وجل » والصحابة الكرام أمضوا في مكة سنوات طويلة 
يتعرفون إلى الإله العظيم » الواحد الأحد » وإلى الدار الآخرة » أما التشريع فجاء في المرحلة الثانية في المدينة › 
نخلص من هذا أنك إذا فكرت في خلق السموات والأرض لعرفت الله » والآية تقول : 
ط قبي حَدِيثِ بعد اله وآَاتِهِ يُؤْمنُونَ 4 
1 [ سورة الجاثية:6 ] 
الآيات الكونية خلقه ٠‏ موقفنا منها التفكر › والتكوبنية أفعاله موقفنا منها النظر » والقرآنية كلامه موقفنا منها 
التدبر » فإذا تفكرنا في خلق السموت والأرض ونظرنا إلى أفعاله الكونية ثم نظرنا إلى كتابه الكريم نكون قد حققنا 


الهدف من وجودنا » والله عز وجل يقول : 
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ما يفن اله عابم إن شكزثة وآعتثة ‏ 
[ سورة النساء : 174 ] 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعاً في مستوى هذه الآيات » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة العاشرة : النهي عن قطع رأس الدابة عند ذبحها لتفريغ الدم من الذبيحة ويخف وزنها 


الحكمة من قطع أوداج الدابة لا رأسها : 


يِسِواتَهليَكنيجِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 


الطاهرين . 


أخوتنا الكرام ؛ سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول : " ثلاثة أنا فيهن رجل - ومعنى كلمة رجل في الكتاب والسنة لا 


تعنى أنه ذكر لأن ما كلّ ذكر برجل » تعنى أنه بطل - وفيما سوى ذلك أنا واحد من الناس - ما هذه الثلاثة ؟ 


- قال : ما صليت صلاة وشغلت نفسي حتى أقضيها › ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى 


أنصرف منها » وما سمعت حديثاً من رسول الله حتى علمت أنه حق من الله تعالى ". 


هذا النبي الأمي الذي نشأ في الصحراء يقول قولاً توجيهياً لا في حياته » ولا بعد مئة عام من حياته » ولا بعد 
خمسمئة عام من حياته » ولا بعد ألف عام من حياته » ولا بعد ألف وأريعمئة عام » إلا أن كشف العلم حقيقة هذا 
التوجيه ٠‏ نهانا أن نقطع رأس الدابة إذا أردنا أن نذبحها » لا تقطعوا رأس الدابة اقطعوا أوداجها - الأوداج 
العروق - فما حكمة ها التوجيه النبوي؟ 


الحقيقة الدقيقة أن القلب ينبض ثمانين نبضة بأمر ذاتي منه » هناك مركز كهريائي أول » ومركز كهريائي ثان › 
ومركز كهربائي ثالث » لو تعطل الأول عمل الثاني › لو تعطل الثاني عمل الثالث » لكن هذا الأمر الذاتي من 
كهرياء القلب يأمر القلب أن ينبض ثمانين نبضة في الدقيقة فقط » لكن الإنسان في حالات استثنائية يهرب من 
عدو يصعد درجاً عالياً » يبذل جهداً كبيراً » لا تكفي الثمانون نبضة كي تؤدي وظيفة العضلات » لا بد من 
نبض استثنائي » هذا النبض الاستثنائي لا يأتيه الأمر من القلب » أقصى عدد النبضات في القلب ثمانون 
نبضة» الذي يحصل إنسان يمشي في بستان » رأى أفعى » وهذه الصورة طبعت على الشبكية » والشبكية لا تقرأ 
الصورة نقلت إلى الدماغ إلى مركز الرؤية » الدماغ بحسب الملفات التي اطلع عليها من دراسته » من معلوماته؛ 
من لقاءاته » من قصص سمعها من جدته عن الثعبان والأفعى » عنده مفهوم الثعبان في الدماغ » فهذه الصورة 
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التي انتقلت من شبكية العين إلى الدماغ » الدماغ يقرؤها » فإذا قرأها بلغ الغدة النخامية وهي أخطر غدة في 
الإنسان » وهي ملكة الغدد › النخامية جاءتها رسالة تقول : هناك شيء خطير قد تكون لسعته قاتلة » ماذا تفعل 
هذه الغدة النخامية ؟ ترسل رسالة هرمونية لا كهربائية إلى الكظر › الكظر غدة فوق الكلية » لكل كلية كظر › 
هذا الكظر كأنه وزير داخلية في الإنسان » أول أمر ترسل أمراً استثنائياً إلى القلب برفع النبض من ثمانين نبضة 
إلى مئة وثمانين نبضة » فالخائف ينبغي أن يتحرك » والحركة الاستثنائية تحتاج إلى دم جديد » فيرفع نبض 
الخائف إلى أكثر من ثمانين نيضة » تصل إلى مئة وستين » مئة وثمانين » الآن هناك علاقة بين النبض وبين 


أول أمر رفعنا النبض » ثاني أمر رفعنا وجيب الرئتين ٠‏ الأمر الثالث الخائف يحتاج إلى غذاء استثنائي » إلى 
سكر » هذا الكظر يأمر الكبد بإفراز طاقة استثنائية من السكر » أما هذه الأوعية الدموية التي تعطي للإنسان 


لوناً وردياً انتهت وظيفتها » يأتي أمر رابع إلى هذه الأوعية تضيق لمعتها فيصفر لونه . 


أولاً : يزداد نبض قلبه » يزداد وجيب رئتيه » تضيق أوعيته فيصفر لونه » ثم يأتي أمر إلى الكبد بإطلاق سكر 
إضافي » وإطلاق هرمون التجلط » خمسة أوامر تتجه من الكظر إلى الجهات المعنية في الأمر » لذلك هذا 
الأمر يتم في ثوان معدودة » هذا الأمر يؤكد أن لهذا الإنسان خالقاً عظيماً » وأن هذا الإنسان هو المخلوق الأول 
عند الله » خلقه في أحسن تقويم ليؤدي الأمانة التي حملها في عالم الأزل » فلذلك هذه الأوامر المتعددة لا بد لها 
من تنسيق هذا التنسيق يتم في الكظر . 


إعجاز التوجيه النبوي الذي جاء به النبي ## : 


هناك شيء آخر أذكر أن أخاً كريماً في دولة عربية هو موظف في وزارة معينة » أرسل إلى بلاد الصين ليشتري 
لحماً » فلما طلب من الجهة التي يشتري منها طريقة ذبح هذه الدواب بالطريقة التي وجه بها النبي رفعوا السعر › 
قالوا : إن هناك دما كثيراً يذهب من الدابة » إذاً نحن حينما نذبح الدابة على الطريقة النبوية الإسلامية ترى اللحم 
أزهر اللون » شهياً » وأنا رأيت لحماً في أوريا رأيته أزرق اللون ٠‏ فإذا ذبح على الطريقة التي لا تأتمر بهذه السنة 
يكون اللحم أزرق اللون » وأقسى من اللحم الوردي » وحينما تذبح الدابة وفق توجيهات النبي # النتيجة الدقيقة 


والأولى أن جميع الدم في جسم الدابة يخرج بهذه الطريقة » إذاً ترى اللحوم التي ذبحت وفق الطريقة الإسلامية 
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يشتهيها كل إنسان ٠‏ أما إذا بقي الدم الأزرق في الدابة كان اللحم قاسياً » وفي الدم تجتمع كل أمراض الإنسان › 
لذلك هذا من إعجاز التوجيه النبوي الذي جاء به النبي 6 . 


ونحن حينما نقول : إن كل أمر أمر به النبي ‏ » وكل نهي نهى عنه النبي # العلاقة بينه وبين النتائج علاقة 


علمية لا علاقة وضعية » أي السبب يؤدي إلى هذه النتيجة » هذا هو منهج الله عز وجل » ومنهج الله عز وجل 
يتسع لحياتنا في الدنيا ولحياتنا في الآخرة › فلذلك لا بد من معرفة منهج رسول الله » وهذا النبي الأمي أميته 
وسام شرف له » لأن هذه الأمية جعلته يستقي من الوحي فقط » قال تعالى : 

[سورة العنكبوت : 48] 
أيها الأخوة الكرام ؛ هذه التوجيهات النبوية تتوافق مع أحدث البحوث العلمية » وهذا من إعجاز الدين العظيم » 
ومن صدق نبوة النبي 5 » فالذي يفهم سنة النبي على أنها تفسير دقيق لكتاب الله » على أنها توجيه للكليات إلى 
الجزئيات » يكون قد أحاط الدين من كل جوانبه » ويها تغدو حياته كما ينبغي ويتمنى » لذلك قال تعالى : 


ط ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ الله شاكراً عليماً 4 


[ سورة النساء : 147[ 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الحادية عشرة : معرفة السمكة جهة سطح البحر › تباين ألوان البحار المتصلة مع 
بعضها . هجرة سمك السلمون 


الأسماك من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل : 


بتسِوٍائَهليَكنيجِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته ٠‏ وقادة ألوتته » وارض عتا وعنهم يا ربّ العالمين › 
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم ٠‏ إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن ؤحول الشهوات إلى جات القربات . 

أيهاالأخوة الكرام ؛ من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل الأسماك » عد بعض العلماء أنواع الأسماك في 
البحر » وبلغ هذا العدد مليون نوع » مليون نوع من الأسماك ٠‏ أسماك تزن مئة وخمسين طناً »> وهي الحيتان › 


وأسماك لا ترى إلا بدقة بالغة » شفافة ولها ألوان فوسفورية » على كل ماذا قال الله عز وجل ؟ قال تعالى : 


ط قال فمَنْ رَيُكُمَا يا مُوسَى * قال رَبُنا الذِي أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هدى 4 


[ سورة طه : 50-49] 
أعطاه ما يحتاج من أجهزة » من أدوات » من إدراكات ٠»‏ قال تعالى : 
ط قال رَُنا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمٌ هى 4 
[ سورة طه: 50] 


معرفة السمكة جهة سطح البحر من آيات الله الدالة على عظمته : 


الآن هذه السمكة كيف تعرف جهة سطح البحر ؟ هي في الماء » والماء يحيط بها من كل الجوانب » هل عندها 
جهاز تكتشف جهة سطح البحر ؟ قال : هناك محفظة صغيرة فيها ذارت كلس صغيرة » وفي أسفل هذه المحفظة 
أعصاب » فما دامت بحكم الجاذبية هذه الذرات الكلسية في قعر هذه المحفظة ٠‏ فالبحر نحو الأعلى فإذا قلبت 
جسمها عكس هذا الاتجاه تفلتت هذه الذرات الكلسية من محفظتها وعرفت السمكة أنها في اتجاه آخر » قال 
تعالى : 
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« أغطى کل شَيْءٍ خَلقَه ثم قتى » 
[ سورة طه: 50] 
هذه واحدة » الآن كيف تعرف السمكة بعدها عن سطح البحر ؟ هناك خط في الثلث الأول من جسمها » أنبوب 
مفرغ من الهواء ٠‏ فكلما ازداد الضغط عليها كانت أقرب إلى قاع البحر » وكلما ضعف الضغط كانت أعلى إلى 


الجهاز الأول تعرف من خلاله جهة البحر نحو الأعلى » والجهاز الثاني تعرف من خلاله مدى بعدها عن سطح 
البحر . 


الخاصة الموجودة بالسمكة والتي تلغي موضوع ذبحها : 


الآن هناك شيء آخر » نحن لا نذبح السمكة إذا أكلناها » نصطادها ونشويها ونأكلها أين ذهب ذبح الدابة ليخرج 
الدم منها ؟ الشيء الذي لا يصدق أن السمكة إذا اصطيدت انتقل دمها كله إلى غلاصمها » فإذا أردنا أن نعرف 
مدى الوقت الذي اصطيدت به السمكة نرى غلاصمها » فإن كان اللون أحمر زاهياً أي اصطيدت من وقت 
قربب» وإلا كان أزرق من وقت بعيد . 

إذاً انتقال الدم في السمكة حينما نصطادها إلى غلاصمها هذه آية دقيقة جداً تبشر أن هذا الدين الذي لم يأمرنا 
بذبح السمك معنى لك أن هناك خاصة بالسمك تلغي موضوع الذبح . 

الشيء الثاني أن السمك لا يرجع إلى الوراء » فإذا دخلت الشبكة لا ترجع » ولو رجعت لما تمكنا من صيدها » 


هناك جهة بالشبكة مفتوحة دخل منها السمك لا يرجع إلى الوراء . 


السمكة الطبيبة من الآيات الدالة على عظمة الله : 


الآن يوجد ملاحظة دقيقة جدأ لولا أنه يأكل بعضه بعضاً لكان البحر مجرد أسماك فقط ؛ كما لو طبخنا مادة 
وجف الماء بقي الحمص فقط مثلاً » هذا شيء دقيق » لكن هل تصدقون أيها الأخوة المشاهدون أن هناك سمكة 
اسمها السمكة الطبيبة ماذا تفعل هذه السمكة ؟ طبيبة وكأن هناك عرفاً بين الأسماك » أن هذه السمكة لا تو 


تقف على المكان المتعفن من جسم السمكة وتأكل هذا العفن وهو غذاء لها ٠‏ لذلك هذه السمكة الطبيبة من 
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الآيات الدالة على عظمة الله » وكأن هذا السمك إذا تعفن جلده تأتي هذه السمكة الطبيبة وتأخذ هذا المادة 
المتعفنة وهي غذاء لها . 
شيء آخر ؛ البحر عميق جداً » يوجد مكان بالمحيط الهادئ العمق يبلغ اثني عشر ألف متر »› وجدوا أسماكاً في 
قعر البحار لها أرجل تمشي عليها » قال تعالى : 
ط قال فَمَنْ رَيُكُمَا يا مُوسَى * قال ربا الذِي أَغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلَْقَهُ ثُمّ هى 4 

[ سورة طه : 50-49] 
إذاً الأسماك آية من آيات الله الدالة على عظمته » وكأن هذا السمك فيه مادة لها علاقة بالقلب » القلب له نبض» 
والنبض له كهرياء » فالسمك المادة الأولى في غذاء القلب » فيه غذاء برنامجه الكهربائي في القلب . 


تباين ألوان البحار المتصلة مع بعضها : 


شيء آخر البحار قال تعالى : 

[سورة الرحمن: 20-19] 
لو ركبنا طائرة وحلقنا فوق قناة السويس لوجدنا أن لون البحر المتوسط غير لون البحر الأحمر › حلقنا فوق باب 
المندب » حلقنا فوق خليج طارق بن زياد » هذه الأماكن حيث تلتقي البحار ذات ألوان متباينة » فبحث العلماء 
فإذا لكل بحر ترتيبه » وكثافته » وملوحته » ومكوناته » كل بحر يستقل عن البحر الآخر » حتى أن ذرات الماء 
التي عند باب المندب لا تتابع الحركة نحو المحيط العربي ترجع » طبعاً هناك صور دقيقة جداً عرضت في 


التلفزيون حول هذه الظاهرة » بل إن الطائرات كشفت هذه الظاهرة ٠»‏ ألوان البحار المتصلة مع بعضها متباينة › 
إذاً قال تعالى : 


« مَرَجَ الْبَحْريْنِ يَلَتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْْيَانِ * فَبِأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 


[سورة الرحمن: 21-19] 


Page 45‏ كتاب و يتفكرون لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


فحن سمك السلمون. : 


شيء آخر ؛ أسماك تنطلق من أعالي الأنهار في أمربكا » من أعالي الأنهار وتنزل في أنهارها إلى المحيط 
الأطلسي » وتقطع مسافة تزيد عن سبعة آلاف كيلو متر كي تصل إلى ساحل فرنسا » وتمكث مدة معينة 
وترجع» هنا السؤال » السمكة لو انحرفت في عودتها درجة واحدة جاءت في أمريكا الجنوبية » ترجع إلى النهر 
الذي خرجت منه » من الذي يسيرها ؟ هذا سمك السلمون » ينطلق من رؤوس الأنهار في أمريكا إلى المحيط 
الأطلسي إلى فرنسا وتعود هذه السمكة كي تضع بيوضها هناك » في رؤوس الأنهار الشيء الذي لا يصدق أن 
هذه السمكة تتجه إلى أمريكا إلى النهر إلى مصب النهر الذي انطلقت منه » قال تعالى : 
٠‏ قال فَمَنْ رَيُكُمَا يا مُوسَى * قال ربا الذِي أَغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلَْقَهُ تُمّ هى 4 
[ سورة طه : 50-49] 


إذاً هذه الهجرة لسمك السلمون من آيات الله الدالة على عظمته . 


لذلك التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طريق نصل به إلى الله » واوسع باب ندخل منه على الله » لأن 
هذا الطريق - التفكر - يضعنا وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثانية عشرة : زبت الزبتون يساعد على مرونة الشرايين وهو مادة لينة ومجرفة › 
تعاريف ؛ الفطرة والصبغة والطبع 


زبت الزبتون هو الغذاء الأول الذي يرتبط بمرونة الشرايين : 


بِتِسِوِائَهِ(ِيَكَمْنِيجِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً » وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل 


باطلاً وارزقنا اجتنابه » واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠‏ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 


مما ورد عن رسول الله ب أنه قال : 


(( كلوا الزيت وائتدموا به وادهنوا به )) 

[ علل الحديث عن عمر بن الخطاب ] 
هذا الحديث عن رسول الله # » لي هذا الموضع مقدمة سألت مرة طبيباً ما الذي يميت الإنسان ؟ لو أن الإنسان 
نجا من كل الأمراض التي نعرفها » كيف يموت ؟ فقال لي : بتصلب الشرايين › ذلك أن القلب حينما ينبض 
نبضته الشريان يتجاوب معه فيتمدد ولأنه مرن يرجع إلى مكانه الأول من تلقي النبضة القلبية » والعودة بفعل 
المرونة إلى الحجم الأول يصبح الشريان قلباً آخر » فكل شرايين الإنسان قلوب » والدليل على ذلك لو وضعنا 
يدنا على شريان في معصمنا نشعر بنبض القلب » إذاً الشريان قلب آخر مرن » معنى المرونة أنه كالمطاط إذا 
مددته يتجاوب معك ٠‏ إذا تركته يعود إلى ما كان عليه » فالشريان عنده مرونة فهو قلب آخر ٠‏ لذلك الإنسان إذا 
نام نوماً مديداً ما الذي يحصل ؟ مع النوم المديد يخفض القلب نبضاته إلى خمس وخمسين نبضة فقط » وإلى 
خمسين » فإذا سار الدم بطيئاً بطيئاً في الشرايين ذرات الدهن العالقة في الدم تترسب في جدر الشرايين » إن 
ترسبت في هذه الجدر تفقد الشرايين مرونتها وتتصلب لا تتجاوب مع القلب » فإذا تصلبت تعب القلب » وأكثر 
امراض القلب من تصلب الشرايين ٠‏ هذا المرض القاتل في النهاية » فكلما حاولنا أن نحتاط بأن تبقى الشرايين 


مرنة فهذه الشرايين مرنة » والذي يجعلها مرنة هو زيت الزيتون › هو الغذاء الأول الذي يرتبط بمرونة الشرايين . 
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شيء آخر؛ زيت الزيتون مادة ملينة ومجرفة : 


(( كلوا الزبت وائتدموا به وادهنوا به )) 
[ علل الحديث عن عمر بن الخطاب ] 
مادة ملينة ومجرفة » لذلك الإنسان حينما يستيقظ لصلاة الفجر » ماذا فعل ؟ طبق نصيحة طبية دقيقة جداً » 
النوم المديد يجعل هذه الذرات الدهنية في الدم تترسب على جدر الشرايين » وإن ترسبت قلت مرونة الشريان » 
وإن ترسبت ضعفت المرونة في الشريان » عندها يضعف القلب » فلذلك من تمام الصحة الاستيقاظ على صلاة 
الفجر : 


(( وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعتمَة وَالصّبْح لَأَنَوهُمَا وَلَو حَبْوَا )) 
[ متفق عليه عَنْ ابي هُريْرة] 
١‏ إِنّ تاشئة اللَّيْلِ هي أَشَدُ وَطئاً وَأَُوَمْ قيلاً * إنَّ لك في الها سَبْحأ طويلاً 4 
[ سورة المزمل : 7-6] 


حرص الإنسان على سلامته و سعادته و استمراره : 


لذلك الإنسان أعقد آلة فى الكون ٠»‏ هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز › ولهذه الآلة العظيمة التعقيد تعقيد 
إعجاز صانع عظيم » ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة » هذه تعليمات الخالق من عند الخبير » 
قال تعالى : 

[ ولا يبك مِذّْلُ خَبِيرٍ 4 

[ سورة فاطر: 14 ] 

و لا يوجد إنسان على وجه الأرض - يوجد سبعة مليارات ومئتا مليون - إلا وهو حريص على سلامته وسعادته 
واستمراره » سلامته باتباع تعليمات الصانع » لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة الخبيرة » قال تعالى : 

« وَلَا بنك مِثْلُ خَبِيرٍ 4 


[ سورة فاطر: 14 ] 
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و لا يوجد إنسان إلا وهو حريص على سعادته » كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله » الإنسان 
يحب فى الأصل النوال والجمال والكمال » فالنوال من عند الله » والجمال من عند الله » والكمال من عند الله » 


هذه الأسماء الحسنى والصفات العلا التى نعرفها عن الله عز وجل هى سبب سعادتنا . 


الفطرة و الصبغة و الطبع : 


إذاً كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله » الإنسان يحب في الأصل النوال والجمال والكمال » هذا 
الذي أتمنى أن يكون واضحاً » لذلك ما من أمر أمرنا الله به إلا فطرنا أو بتعبير معاصر برمجنا على محبته › 
وما من أمر نهانا الله عنه إلا برمجنا وولفنا وجعلنا كذلك نكرهه » لذلك قال تعالى : 
ظ حب إِليكُمْ الإيمان وَرَبَهُ في فُلُوبِكمْ وره إِلَيكُمُ افر وَالفُسُوق وَالْعِضْيَانَ * 
1 [ سورة الحجرات: 7] 
إذاً أنت مبرمج على أن هذا الذي أمرت به يسعدك » وهذا الذي نهاك عنه يؤلمك » فلذلك قال تعالى : 
٠‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقًا فطرة اله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله 
[ سورة الروم : 30] 
أنت مفطور ومجبول ومبرمج ومولف على أمر الله ونهيه » لذلك هذه الكآبة التي يشعر بها الإنسان إذا عصى 
الله هي كآبة خروجه عن فطرته » الفطرة متطابقة مع الشرع فإذا خرجت عن منهج الله غير منتبه لمنهجه › ما 
الذي يحاسبك ؟ فطرتك ٠‏ فالفطرة هي التي تحاسب الإنسان » لذلك الكآبة والضيق ٠‏ قال تعالى : 
٠‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للذِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اله الَّتِي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تبْدِيل لِخَلْقٍ الله 
[ سورة الروم : 30] 
فأن تحب الخير هذا فطرة » أن تحب العدل هذا فطرة » أن تحب الكمال هذا فطرة » أن تحب الكرم هذا فطرة » 
لا تعني الفطرة أنك كامل »› الصبغة هي الكمال » فالإنسان إذا استقام على أمر الله ثم توجه إلى الله اشتق من الله 
كمالاً » هذا الكمال هو الصبغة » فلذلك بين أن تحب الخير وبين أن تكون خيراً مسافة كبيرة > صار عندنا فطرة 


وصبغة » لكن هناك طبعاً » ورد في بعض الآثار النبوية : 


(( يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب )) 


[أحمد عن أبي أمامة الباهلي ] 
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هناك إنسان طبعه اجتماعي » طبعه فردي » طبعه يجب السفر » طبعه لا يحب السفر » يعتني بهندامه كثيراً » 
وهناك إنسان يعتني عناية معقولة » إنسان أقل عناية » هذه الطباع شيء آخر غير الأخلاق › إنفاقه » عزلته 
عن الناس » انفتاحه على الناس » حبه للسفرء حبه للإقامة » هذه طباع وقد ورد أن المؤمن : 
(( يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب )) 

[أحمد عن أبي أمامة الباهلي ] 
فإذا خان وكذب خرج عن إيمانه » من هنا عندنا مصطلحات ثلاثة في هذا اللقاء الطيب ؛ الفطرة أن تحب 
الخيرء الصبغة أن تكون خيراً » لأن الطبع أنت طبعت على حب المال والتكليف أن تنفقه » أنت طبعت على 
التلذذ بمنظر المرأة والتكليف أن تغض البصر ٠‏ أنت طبعت على أخذ المال والتكليف أن تنفقه » أنت فطرت 
على الخوض في فضائح الناس والتكليف أن تصمت ؛ من تناقض الطبع مع الفطرة يكون ثمن الجنة » قال 
تعالى : 


ظ وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأوقى 4 


[سورة النازعات: 41-40 ] 
صار عندك فطرة » و صبغة » و طبع » الفطرة أن تحبٌ الشيء الكامل ٠‏ والصبغة أن تكون كاملاً » والطبع أن 
تتناقض على ما جبلت عليه في شؤون المادة » تحب أخذ المال التكليف إنفاقه » تحب الكشف عن فضائح 
الناس التكليف أن تستر » تناقض الطبع مع التكليف هو ثمن الجنة › قال تعالى : 


< وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِوَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الى 4 


[سورة النازعات: 41-40 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثالثة عشرة : القمح غذاء أساسي للإنسان وسوقه غذاء أساسي للحيوانات 


القمح مادة أساسية في حياة الإنسان : 


بشِوٍِرائَهِ(ِيَكَِايسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه » واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ قال تعالى : 


« قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فما حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ في سُنْبْلِهِ إلا ليلا ما تأكلُونَ 4 

[ سورة يوسف : 47 ] 
هذه الآية فيها إشارة إلى مادة غذائية مهمة جداً جداً ألا وهي القمح ٠‏ هذا القمح لأنه مادة أساسية في غذائنا 
ينبت في كل مكان ؛ في السهول » والجبال » والصحارى ٠‏ والسواحل ٠‏ والبلاد الباردة والحارة والمعتدلة » من 
حكمة الله جل جلاله » وهو أنواع منوعة قد تصل إلى أريعة آلاف نوع ٠‏ هذا القمح مادة أساسية له سنبلة فيها 
حبات القمح » وله ساق ٠‏ الشيء الذي لا يصدق أن هذا الساق يعد غذاءً أساسياً جداً جداً للحيوانات » هو 
العلف الأول في العالم » كما أن السنبلة غذاء أساسي للإنسان » ساق السنبلة غذاء أساسي للحيوان . 
الحقيقة أن هذه السنبلة ٠‏ أنا مرة رأيت بعيني مباشرة حبة قمح أنبتت خمساً وثلاثين سنبلة » في إحدى السنابل 
خمسون حبة » الحبة أنتجت ألفاً وسبعمئة وخمسين حبة » الله عز وجل قال : 

© هذا عَطَاؤْنَا 4 

[ سورة ص : 39 ] 

فلذلك هذا القمح مادة أساسية في حياة الإنسان » ينبت في كل مكان » في كل الأجواء والأصقاع والصحارى 


والسواحل والأغوار والجبال » لأنه مادة أساسية للإنسان . 
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الحقيقة أن هذا القمح له غلاف خارجي يساوي %9 من وزنه » وله رشيم يساوي %2,5 من وزنه » والباقي 
نشاء» هو المادة الأولى في القمح ٠‏ الشيء الذي لا يصدق أن هذا الغشاء وهذا الرشيم في كل المواد الأساسية 
فيه المعادن ٠‏ فيه تقريباً سبعة معادن » في ستة فيتامينات ٠‏ فيه شيء لا يصدق فيه سيليكون ٠»‏ فيه حديد » فيه 
فسفور » مع الفيتامينات المتنوعة» فالإنسان المتحضر يظن أنه يفعل شيئاً وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: 


< فيزن خَلْقَ الله 4 


[ سورة النساء : 119 ] 
ننزع عن القمح قشرتها » وما فيها من رشيم » ونكتفي بأصل القمحة نشاء فقط هو كما قال بعض العلماء غراء 
للمعدة » فلذلك الخبز الأسمر الذي معه قشره هذا شيء دقيق جداً »> وقد ورد معي في السنة أن أول بدعة 
ابتدعها المسلمون بعد وفاة النبي © نخل الدقيق ٠‏ نخل الدقيق بدعة » إذاً هذا القمح غذاء أساسي في الدرجة 


الأولى » وسوقه غذاء أساسى للحيوانات . 


على كل حينما نعتمد تطبيق منهج الله في تناول هذه المادة كما خلقها الله عز وجل من دون تعديل أو تبديل » 


من دون حذف أو إضافة » نكون قد حققنا شيئاً مهماً في تطبيق منهج الله عز وجل . 


على كل القرآن الكريم أشار ٠‏ قال تعالى : 


« قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دابا فما حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ في سُنْبْلِهِ إلا يلا مما تأكلُونَ 4 
[ سورة يوسف : 47 ] 
وكأن القرآن الكريم أشار إلى أن تخزين القمح يجب أن يكون في سنبله » هذه إشارة لطيفة من الله عز وجل . 
على كل الحديث عن القمح حديث يطول » غذاء أساسي » غذاء متكامل » غذاء يرفع من قيمة المردود الكبير 
لهذه المادة » ولكن ينبغي أن نتقي الله في استعماله كما أراد الله عز وجل . 
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الآثار المترتبة على نقص غذائنا من قشر القمح آثار كبيرة جداً : 


لكن الآن هناك ملاحظة دقيقة مثلاً السيلكون يقوي الشعر » القمح بقشره فيه فسفور وهو مادة أساسية للدماغ › 
فيه حديد وهو مادة أساسية للدم » فيه ستة فيتامينات ٠‏ هذه كلها أشياء تعد غذاء أساسياً في حياة الإنسان › 
فحينما يتوهم الإنسان أنه يصنع خبزاً أبيض اللون هذا غراء جيد فقط » فلذلك الآثار التي تترتب على نقص 


غذائنا من قشر القمح آثار كبيرة جداً . 


الشيء الدقيق أن مؤتمراً علمياً كبيراً جداً عقد في العراق في بغداد عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين ٠»‏ هذا 
المؤتمر أحد الأساتذة الكبار في هذه الجامعة صنع أريعة حقول وزرع بهذا الحقل قمحاً » الشيء الذي يلفت 
النظر الترية نفسها » السماد نفسه » التروية نفسها » حاول أن يجهد في أن تتساوى هذه الحقول الصغيرة تماماً 
بكل شيء ٠»‏ وانتظر النتائج » جاء بطالب من طلابه إلى الحقل الثاني قرأ القرآن في الأسبوع مرتين » والحقل 
الثالث كلام فيه قسوة على النبات ٠‏ وفي الحقل الرابع مزق النبات » والحقل الأول هو الضابط » النتائج مرعبة › 
نسبة نمو القمح الذي تلي عليه القرآن %44 زيادة » والمحصول %33 » والنسب الأخرى منخفضة جداً » وهذا 


ظ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمَدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4 
[ سورة الإسراء الآية: 44] 
وإن من شيء ٠‏ أي ما من شيء › فهذا النبات كائن » والإنسان كلما شفت روحه تعاطف مع من حوله » دخل 


النبي كه إلى بستان أنصاري 2 رأى جملاً ذرفت عيناه » فاقترب منه ومسح ذفريه وقال : 


(( من صاحب هذا الجمل ؟ قال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله » قال له النبي الكريم : ألا تتقي الله 
في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه)) 
[الطبراني عن عبد الله بن جعفر] 


فكلما ارتقى الإنسان عند الله صار شفافاً > بحيث يتعامل مع خلق الله تعاملاً إيجابياً. 
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اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عرفوا حقوقهم » وحقوق غيرهم ٠»‏ واستقاموا على أمرك ٠‏ اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين 


عرفوك يا رب » واستقاموا على أمرك › فسعدوا في الدنيا والآخرة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الرابعة عشرة : معجزة النبى معجزة مستمرة و هى شهادة الله له أنه نبيه » عظمة 
الكون 


الآيات في القرآن الكريم هي شهادة الله لنبيه أنه رسوله : 


ب مورخ اليم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين ٠‏ أمناء دعوته » وقادة ألوتته » وارض عتا وعنهم يا ربّ العالمين ٠»‏ اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن ؤحول الشهوات إلى جات القربات . 

لا زلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل » والحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى من كمال خلقه » 
كمال الخلق يقتضي كمال التصرف » ومن كمال تصرفه ألا يدع عباده من دون توجيه أو تعليم » لذلك كان 
إرسال الرسل » وهذا الإنسان الذي يقول : أنا رسول الله لم لا يكذب وقد جاء بمنهج يقيد حركة الإنسان من 
التفلت إلى الانضباط ؟ إذاً لا بد أن يشهد الله لهذا الرسول الإنسان أنه رسوله » كيف يشهد الله لهذا الإنسان أنه 
رسوله ؟ لا بد من أن يجري على يديه خرقاً لنواميس الكون » فالأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية » 
والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب تتألق وتنطفئ » ويصبح هذا التألق خبراً يصدقه من يصدقه » ويكذبه من 
يكذبه . 


لذلك أيها الأخوة ؛ لا بد من أن تكون معجزة النبي ‏ التي هي شهادة الله له أنه رسوله مستمرة » ولن تكون 
مستمرة إلا إذا كانت علمية ٠‏ لذلك في هذا القرآن الكريم ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون والإنسان » هذه 
الآيات هي شهادة الله لهذا النبي أنه رسوله » لأن الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم قبل ألف وأريعمئة عام الآن 
تكتشف وتثبت » إذاً الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن الكريم . 
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من هذه الومضات الرائعة في الإعجاز أن الإنسان توصل إلى اكتشاف نجم » هذا النجم يبعد عنا آلاف السنوات 


الضوئية » والأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاًء من هذه الأبراج برج العقرب » هذا البرج من 
الأبراج الكبيرة » إلا أن فيه نجماً صغيراً أحمر اللون متألقاً > نجم صغير من نجوم برج العقرب اسمه قلب 
العذزي: 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ دققوا فيما سأقول » هذا النجم الصغير الذي هو قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع 
المسافة بينهما > ولا بد من توضيح هذه الحقيقة . 


الشمس أيها الأخوة الكرام تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة » أي أن جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة 
لف أرض » كم حجم الشمس والشمس من الشموس المتوسطة ؟ هناك شموس عملاقة » شمسنا شمس متواضعة 
بجحمها » ومع ذلك جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض ٠‏ فما المسافة بينهما ؟ تصل إلى مئة وستة 
وخمسين مليون كيلو متر » نجم كالشمس يتسع لمليون وثلانمئة ألف أرض ٠‏ وهذه الشمس والأرض بينهما مئة 
وستة وخمسون مليون كيلو متر » وهذا البرج برج العقرب الذي تمر به الأرض كل عام مرة هذا البرج برج العقرب 
فيه نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما . 
« ذَلِكُمُ اله رَيُكُمْ فَتَبَارِكَ اله رب الْعَالَمِينَ 4 

[ سورة غافر : 64] 
هذا الإله العظيم خالق السموات والأرض ٠‏ هذا الإله العظيم الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن يعصى ؟ ألا 
يخطب وده ؟ ألا ترجى جنته ؟ ألا تخشى ناره ؟ 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


4 6 * 
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لذلك في الأثر القدسي : 


(( ابن آدم اطلبني تجدني » فإذا وجدتني وجدت كل شيء , وإن فتك فاتك كل شيء ٠‏ وأنا أحب إليك من كل 
شيء )) 
[ تفسير ابن كثير] 
فالله عز وجل يقول : 
ط فَبأَيٍ حَدِيثِ بغ اله وَآيَاتِهِ يُؤْمنُونَ 4 


[ سورة الجاثية:6 ] 


تعظيم الله لا يكون إلا بالتزام أمره و نهيه : 


آيات الله عز وجل دالة على عظمته » بل هى دالة على وجوده > وعلى وحدانيته » وعلى كماله > وعلى عظمته» 
لذلك الآية تقول : 
< خو فَعُلُوهُ* ثم الْجَحِيمَ صَلُوه * ثْمَ في سِلْسِلَةٍ ذَرِعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ * إِنْهُ كان لا يُؤْمنُ بالله 


القظيم) 


[ سورة الحاقة 33-30] 
كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم » وكأن كلمة عظيم تلفت النظر » الإنسان يؤمن بالله أحياناً ولا يطيعه » بل 
إن إبليس آمن بالله موجوداً » قال تعالى : 

4 قَالَ فبعرتك‎ ١ 
] 82 سورة ص:‎ [ 
آمن به عزيزاً » آمن به رباً » آمن باليوم الآخر » ومع لك هو إبليس » إذاً ما الفرق بين إيمان لا يقدم ولا يؤخر‎ 
› وبين إيمان يسعد في الدنيا والآخرة ؟ هو التطبيق » لذلك الإنسان حينما يعظم الله عز وجل يلتزم أمره ونهيه‎ 
فأنت لآ يمكن أن تخضع إلا لعظيم + لخالق السموات والأرضن: + لمن بيده كل شيء: + لمن بيده ملكوت كل‎ 
.. تيء هذا الله اكليم ا خضت له مت وعدت‎ 


(( ابن آدم اطلبني تجدني » فإذا وجدتني وجدت كل شيء » وإن فتك فاتك كل شيء , وأنا أحبٌ إليك من كل 


شيء )) 


[ تفسير ابن كثير] 
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يات الله ثلاث ؛ كونية و تكوبنية و قرآنية : 


لذلك أعود إلى الآية الكريمة » قال تعالى : 


< فَبِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ اله يتِه يُؤْمنُونَ 4 
[ سورة الجاثية:6 ] 
من آيات الله الدالة على عظمته آياته الكونية » نحن مع الآيات الكونية ينبغي أن نتفكر في خلق السموات 
والأرض » ومع آياته التكوينية ينبغي أن ننظر » قال تعالى : 
١‏ قن سِيرُوأ في الأَرْضٍ ثم انظرُوأ َيف كان عاقبة الْمكَذْبِينَ 4 
[ سورة الأنعام : 11 ] 
والآية الثانية » قال تعالى : 
« فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانُظُرُوا كَيْفَ گان عَاقِبَةُ الْمْكَذِبينَ 4 
[ سورة النحل : 36] 
هذه آياته التكوبنية أفعاله ٠‏ آياته الكونية خلقه › التفكر » آياته التكوبنية أفعاله » النظرء آياته القرآنية التدبر » 
قال تعالى : 
ط وَتَمَتْ كَلِمَةُ رتك صِذقاً وَعَذْلاً 4 
[ سورة الأنعام: 115] 
أي يا عبادي بيني وبينكم كلمتان ؛ تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم » أو هذا الكتاب القرآن الكريم بين 
دفتيه أمر أو حكم » الأمر حق و الحكم عادل » وإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب ينبغي أن ننطلق من هاتين 
النقطتين » وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا إيماننا جميعاً » وأن يعيننا على تطبيق ما نعلم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الخامسة عشرة : التفكر في خلق الله أحد أكبر أسباب القرب منه 


القرآن الكريم كلام خالق الأكوان و هو الحق المطلق : 


بت طرخ زاتجي م » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 


الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتتته » وارض عتا وعنهم يا ربٌ العالمين . 
أيها الأخوة المشاهدون ؛ لا زلنا فى الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل . 
فرعون قال : 


« أَلَيْسَ لِي ملك مِضْرَ وَمَذِهِ الأنهَارٌ تجرِي مِنْ تختِي 4 

[ سورة الزخرف: 51 ] 
الحقيقة أن المفسرين السابقين حاروا في كلمة الأنهار » هناك نهر واحد هو نهر النيلء فكيف نفسر كلمة الأنهار 
وهذا قرآن ؟ الحرف له معنى ٠‏ الإفراد له معنى » و الجمع له معنى ٠‏ التذكير له معنى » والتأنيث له معنى › 
كتاب عربي مبين من عند رب العالمين » فالأنهار جاءت جمعاً » والذي نعلمه جميعاً أن في مصر نهراً واحداً 
هو نهر النيل . 
العلماء السابقون اجتهدوا وقالوا : إن هذه الترع التي تؤخذ من نهر النيل هي الأنهار » فجاء من رد عليهم : الترع 
ليست أنهاراً > هي فروع من نهر » والآية تقول الأنهار » قال تعالى : 


« وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تختِي 4 


[ سورة الزخرف: 51 ] 
او کر لے وات لجقة عة من ألمي كانت ضور الأ كن من القضاء ٠را‏ الصدون كفت 
أن تخترق عشرة أمتار من سطح الأرض ٠‏ فإذا الكشف المذهل أن تحت مصر أنهاراً » هذه الأنهار بعضها 
يصل إلى ثمانمئة كيلو متر » وبعضها إلى أريعمئة ويعضها إلى مئتين » هذه الأنهار تجري من تحتي › فلما 
يكون في القران الكريم كلمة على صيغة الجمع لها معنى كبير ٠‏ وكلما تقدم العلم اقترب من تصوير القران 
الكريم » هذا القرآن الكريم كلام خالق الأكوان » هو الحق المطلق ٠‏ هو الحقيقة التي لا يمكن أن نجادل فيها › 
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لكن بقي أن نكتشف العلاقة بين آيات القرآن الكريم وبين الواقع » فالكشوف العلمية الحديثة عن طريق 
الفضائيات » وعن طريق التصوير الجوي » استطاع أن يصل إلى عمق عشرة أمتار من سطح الأرض » فتبين 
أن هناك أنهاراً في مصر ٠‏ فلذلك كلما قرأنا القرآن الكريم يجب أن نعلم أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان › 
هو الذي خلق ٠‏ هو الذي سيّر » هو الذي صمم ٠‏ هو الذي اختار » فكل كلمات القرآن الكريم يجب أن تنطبق 
انطباقاً تاماً مع الواقع » وهذا يدل على مصداقية هذا الدين العظيم . 


التفكر في خلق السموات و الأرض أمر إلهي : 


من هنا وجب أن نؤمن أن الآيات الكونية في القرآن الكريم هي رؤوس موضوعات للتفكر في خلق السموات 
والأرض ٠‏ والإنسان لا يمكن أن يرى الله عز وجل لقوله تعالى : 
< لا تذركة الْأَبْصَارُ 4 
[ سورة الأنعام: 103 ] 


ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به » عن طريق التفكر » والتفكر في الأصل أمر إلهي › قال تعالى : 


« إِنَّ في خَلّْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأرض وَاخْتِلَافٍ اللَّيلِ وَالنّهَارِلَآيَاتٍ لأُولِي الْألبَابٍ * الَذِينَ يَذكُرُونَ اله قياماً 


وَفعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَتَفكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأزضٍ »4 
[ سورة آل عمران : 191-190 ] 


والذي يلفت النظر أن التفكر جاء بصيغة المضارع » والمضارع يعني الاستمرار » قال تعالى : 


« يَتَفْكَرُونَ في خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ 4 
[ سورة آل عمران : 191 ] 


لذلك قال تعالى : 


4 فَلْيَنْظَرٍ الْإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ‎ ٠ 


[ سورة عبس : 24] 
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جسمك» تفكر في النباتات » في الحيوانات » لأن هذا التفكر هو أقصر طريق إلى الله » وأوسع باب ندخل منه 
على الله » قال تعالى : 


« إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ والأرض وَاخْتِلَافٍ اللَْلِوَالنّمَارٍ ليا لأولي اللاب * الَّذِينَ يَذُْرُونَ اله قياما 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبَتفَكَرونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »4 
[ سورة آل عمران : 191-190 ] 


نتيجة هذا التفكر » قال تعالى : 


« يئا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً 4 
[ سورة آل عمران : 191 ] 


الدهز وجل هن الق :الق القىء الثايت والهاتقف + وما سواه الياظل + والباطل الشىء. العابك والزائل : 


التوقف بشكل متأن عند كل الظواهر الكونية للتفكر بها : 


ومع الآية الثانية » قال تعالى : 
٠‏ فَإِدَا انْشَقَتِ السَمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ 4 
[ سورة الرحمن : 37] 
قرآن والوردة وردة » الوردة الجورية أوراقها حمراء داكنة » محاطة بوريقات خضراء زاهية » في وسطها مركز أزرق 
متألق ٠‏ وردة بكل معاني الكلمة » لو عرضت هذه الصورة على أخوتنا الكرام لا يمكن إلا وأن يعتقدوا اعتقاداً 
جازماً أنها وردة » وفي القرآن الكريم هذه الآية كيف نفهمها ؟ قال تعالى : 
٠‏ فَإِذَا انْشَقّتِ السَّمَاءْ فَكَانَتْ وَرْدَةَ گالڏِهان* فَبِأَيَ أَلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 

1 1 [ سورة الرحمن : 38-37] 
أي هذا يذكرني بقول سيدنا علي رضي الله عنه : " في القرآن آيات لما تفسر بعد" . الحقيقة مجرة انشقت فكانت 
وردة كالدهان متألقة » فلذلك إذا عرضنا هذه الصورة على الأخوة المشاهدين لا يترددون لثانية واحدة أنها وردة » 
أما أن تكون هذه الوردة انفجار نجم في السماء » هذا يؤيد عظمة الله عز وجل في قرآنه » قال تعالى : 


4 فَإِذَا انْشَقّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كالدّهَانِ* فَبِأَيَ آَلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ‎ ٠ 


[ سورة الرحمن : 38-37] 
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الحقيقة هذه الصورة عرضت في محافل علمية كبيرة جداً » وكان لها أثر في الإيمان بالله يفوق حدّ الخيال » قرآن 
كريم جاء قبل ألف وأربعمئة عام تؤيده بحوث فضائية » وصور لمجرات دقيقة جداً » يكون هذا التطابق بين هذه 
البحوث وبين هذه الصور » هذه من آيات الله الدالة على عظمته › و هذا الكون الله عز وجل يبين لنا من حين 
لآخر أن الطريق إلى الله طريق سالك » وطريق عريض ٠‏ و طريق واضح » أحد أكبر أسباب القرب من الله 
التفكر في خلقه » في سمواته و أرضه » في الجبال » في السهول . في الصحارى » في النباتات » في 
الجمادات» في المستنقعات » في الأغوار » و لها وظيفة كبيرة . 

لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ حينما يوطن المؤمن نفسه أن يقف وقفة متأنية عند كل ظاهرة كونية › يفكر بها تفكيراً 
بسيطاً » هذا التفكير يعد من ركائز إيمانه وكأنه يرى عظمة الله » وكأنه يرى الله عز وجل موجوداً وواحداً 
وكاملاًء وله الأسماء الحسنى » والصفات العلا » فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن الكريم فهماً 
دقيقاً » وهذا التطابق المذهل بين معطيات العلم الحديث وبين آيات القرآن الكريم القديم هذا التطابق المعجز 
بينهما أحد الأدلة القطعية الثابتة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة السادسة عشرة : غدة التيموس من آيات الله الدالة على عظمته. الإنسان هو 
المخلوق الأول إن عرف سرٌ و غاية وجوده 


التيموس من أخطر غدد الإنسان و هى من آيات الله العظيمة : 


ب مله رحد ليسم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 


الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتته » وارض عنًا وعنهم يا رت العالمين . 
هرين عوله » وا ويله » وارص وعنهم يا رد 0 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ لا زلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل » ننتقل من آيات الأكوان إلى خلق 
الإنسان » قال تعالى : 
< لقذ خلفنا الإنسان فِي أَخسنٍ تقويم » 

۰ [ سورة التين : 4] 
أحسن اسم تفضيل » والإنسان من صنعة الله عز وجل » وكومضة سريعة الجهة الوحيدة التي تعلم ما الذي يسعد 
هذا الإنسان وما الذي يشقيه هي الجهة الصانعة » فلذلك المؤمن يتبع تعليمات الصانع » إذا كان حريصاً حرصاً 
لا حدود له على سلامته » وعلى سعادته» الآيات الدالة على عظمة الإنسان في جسم الإنسان لا تعد ولا 
تحصى» ولكن غدة صغيرة صغيرة إلى جانب القلب » لو فتحت كتب الطب قبل عشرين عاماً تفاجأ أنه كتب إلى 
جانبها : لا وظيفة لها » فكيف حكم الأطباء قبل عشرين عاماً أن هذه الغدة لا وظيفة لها ؟ 
لأن هذه الغدة تضمر وتتلاشى بعد سنتين إذاً لا وظيفة لها » ثم اكتشف أن هذه هي أخطر غدة في الإنسان › 
إنها التيموس » لا يزيد حجمها عن سلامية من سلاميات الأصبع؛ ما هي ؟ 
إذا دققنا في هذا الموضوع نجد أن هذه الغدة هي أخطر غدة في جسم الإنسان » ما وظيفتها ؟ إنها مدرسة 
حربية» من المسلمات أن في الدم كريات حمراء وبيضاء » الكريات البيضاء هي جيش بكل معاني الكلمة » جيش 
له قيادته » وله خططه » وله أدواته » وله نتائجه» والموضوع طويل جداً » لكن يعنينا من هذا الجيش أن الكريات 


البيضاء في هذا الجيش هي جنود دفاعية وهجومية في وقت واحد » لکن هؤلاء الجنود يجهلون من هو العدو 
ومن هو الصديق > كجندي في ساحة المعركة » معه سلاح فتاك » ولكن لا يدري من هو الصديق ومن هو 
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العدو » فلعله يقتل صديقاً أو يسالم عدواً » فلا بد لهذا الجيش العرمرم من أن يخضع لدورة تدريبية » هذه 
الكريات البيضاء الجنود المدافعة عن الإنسان تخضع لهذه الدورة . 


تبقى الكريات البيضاء في التيموس سنتين كاملتين » وفي هاتين السنتين الكاملتين تتعرف إلى العدو وإلى 
الصديق › و حينما تتخرج لا بد من امتحان › وهذا الذي يلفت النظر البحث دقيق جداً » هذه الكرية البيضاء عند 
التخرج تعطى عنصراً صديقاً فإذا قتلته خطأ ترسب ولا تنجح بل وتقتل وتنتهي » وتعطى كرية أخرى عنصراً عدواً 
فإن لم تقتله ترسب وتقتل » الخريجات الناجحات اللواتي عرفن الصديق من العدو » هؤلاء الكريات البيضاء 
الخريجات تتولى تعليم الأجيال القادمة » أما هذه الوجبة الأولى فتعلمت بكلية حربية » وانتهت وظيفة الكلية 
الحربية وأغلقت أبوابها » الآن الأجيال المتخرجة من هذه الكلية الحربية التيموس هذه تتعرف إلى العدو والصديق 
ذاتياً » وتنقل هذه المعرفة إلى الأجيال الصاعدة » الذي يحصل أنه في آخر العمر بعد الستين تقريباً يضعف هذا 
التعليم » أي يشتبه على الكرية البيضاء من هو العدو ومن هو الصديق » فينشأ ما يسمى الآن حرباً أهلية بين 
الأصدقاء والأعداء » هذا التيموس من أخطر غدد الإنسان » وهو غدة صغيرة إلى جانب القلب . 

هذا الجهاز الصغير المدرسة الحربية هي قوام حياة الإنسان » لولا هذا الجهاز لانتهى الإنسان بوقت مبكر لمجرد 
إصابته بمرض واحد » أما هذه الأمراض حينما تأتي فتتشكل لها مناعات » هذه المناعات تحفظ في ذاكرة هذه 


الجهاز . 


الإنسان بخلقه ووظائفه أكبر آية تدل على الله عز وجل : 


لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ كلمة التيموس تعني غدة صغيرة إلى جانب القلب ٠‏ هي في الحقيقة مدرسة حربية تتعلم 
بها الكربات البيضاء المقاتلة من هو الصديق ومن هو العدو › قال تعالى : 
« هذا خَلْقْ اله فَأَرُوني مادا خَلَقَ الَّذِيَ مِنْ دونه 4 
[ سورة لقمان : 11 ] 


هذا الإنسان بخلقه » بأجهزته » بأنسجته » بوظائفه » هذا أكبر آية تدل على الله عز وجل » قال تعالى : 


4 وَفي أَنفسِكُم افلا تُبْصِرْ نَ‎ ٠ 
] 21 سورة الذاريات‎ [ 


لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ التفكر في خلق السموات والأرض هو أقصر طريق وأوسع باب لمعرفة الله عز وجل . 
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الشعر من آيات الله الدالة على عظمته : 


ومن آيات الله الدالة على عظمته هذا الشعر الذي في رؤوسنا › والحقيقة الدقيقة أن متوسط عدد الشعرات في 
رأس الإنسان العادي طبعاً ثلاثمئة ألف شعرة » من يصدق أن لكل شعرة من هذه الشعرات وريد وشريان وعصب 
وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية » الوريد يعطيه الدم المغذي 2 والشريان 2 والعصب يحرك 3 والعضلة أداة 
التحريك › وغدة دهنية هناك دهن في الشعر »› وغدة صبغية لونه أسود » ستة أجهزة متعلقة بكل شعرة . 


قال تعالى : 


« هذا خَلْقْ اله فَأَرُوني مَاذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 


[ سورة لقمان : 11 ] 


الإنسان هو المخلوق الأول عند الله إن عرف سر و غاية وجوده : 


وأنا أكاد أقول حينما قال الله عز وجل : 
« لَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم 4 
[ سورة التين : 4] 
لكن إذا عرف الله » وعرف سرّ وجوده » وغاية وجوده ٠‏ واتبع منهج ريه » هو المخلوق الأول عند الله » لذلك قال 
سيدنا علي : " ركب الملّك من عقل بلا شهوة » ورگب الحيوان من شهوة بلا عقل » ورگب الإنسان من كليهما › 
فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة » وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان ". 
لذلك هذا الإنسان يرقى ويرقى ويرقى وبسمو ولا ترى رقيه » يتضاءل أمامه كل عظیم» ويسقط وبسقط وبسقط ولا 
ترى سقوطه » يتعاظم عليه كل حقير » من هنا الإنسان إما أنه فوق الملائكة أو دون أحقر حيوان ٠»‏ قال تعالى : 
١‏ إن الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أوْلئِكَ هم َير ابره 4 
[ سورة البينة : 7 ] 


« إِنَّ الَذِينَ كقَرُوا مِنْ أهلٍ الْكِتَاب وَالْمْشْرِكِينَ في ار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها اواك هُمْ شرُ بريد 


[ سورة البينة: 7 ] 
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فبين أن تكون من خير البرية أو من شر البرية أن تفكر في خلق السموات والأرضء أن تبحث عن منهج الله › 
أن تسأل عن سر وجودك » وغاية وجودك » ولماذا أنت فى الدنيا ؟ وما الموت ؟ وماذا بعد الموت ؟ ولماذا 
خلقت ؟ لقد خلقت لجنة عرضها السموات والأرض » قال تعالى : 

« إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ 4 


[ سورة هود :119] 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة السابعة عشرة : المشيمة ؛ الغشاء العاقل من آيات الله الدالة على عظمته 


الغشاء العاقل من آيات الله الدالة على عظمته : 


بت التي م ٠‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين ٠»‏ أمناء دعوته ٠‏ وقادة ألويته » وارض عتا وعنهم يا ربّ العالمين ٠»‏ اللهم علمنا ما ينفعنا » 
وانفعنا بما علمتتا » وزدنا علماً » وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ٠»‏ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » واجعلنا 


ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 


أيها الأخوة الكرام ؛ هذا الإنسان يولد في رحم أمه » ولكن مع هذا المولود الصغير يوجد قرص لحمي كبير » ما 
هذا القرص ؟ العلماء قالوا : يجتمع في هذا القرص دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ٠»‏ وبالمناسبة لو أعطينا 
إنساناً دماً في وريده من زمرة أخرى يموت فوراً بانحلال الدم » حقيقة مسلم بها » أي إنسان يعطى دم من زمرة 
غير زمرته يموت فوراً بانحلال الدم » والذي يلفت النظر أن زمرة دم الأم وزمرة دم الجنين ليستا متشابهتين » كل 
دم من زمرة » وهذا الدم يجتمع في المشيمة ٠»‏ هذا القرص اللحمي الذي ينزل مع الجنين عند الولادة » يسمى في 


بعض اللغات الدارجة بالخلاص . 


هذه المشيمة فيها قرص لحمي ٠‏ و بين دم الأم ودم الجنين غشاء عاقل » الذي يلفت النظر لم سمي الغشاء 
عاقلا ؟ قال : لأنه يقوم بأعمال تعجز عنها العقلاء » لو جمعنا عقلاء الأرض لا تستطيع مجتمعة أن تقوم 
بمهمات الغشاء العاقل » هذا الغشاء يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين » ثم يأخذ من دم الأم 
الأوكسجين يضعه في دم الجنين » ثم يأخذ من دم الأم الأنسولين يضعه في دم الجنين » صار في دم الجنين 
سكر وأوكسجين ووسيط هو الأنسولين » يحترق السكر بالأوكسجين عن طريق الأنسولين » تتولد الطاقة » الجنين 


حرارته تقدر بسبع وثلاثين درجة » هذه أول مهمة . 

الغشاء العاقل يعلم بدقة متناهية ما الذي يحتاجه هذا الجنين » ولكن قبل نقل احتياجات هذا الجنين » ينقل 
للجنين عوامل المناعة من الأم يضعها في دم الجنين ٠‏ فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم الجنين محصن 
أن يصاب بها » هذه الوظيفة الثانية . 
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أما الوظيفة الثالثة فهي أعقد وظيفة › هذا الجنين ماذا يحتاج من أنواع الغذائيات » من البروتينات » من الشحوم 
الثلاثية » من المعادن » من أشباه المعادن › وقد تصل هذه المواد إلى ألف مادة » هذا الغشاء العاقل يعلم بدقة 
متناهية كم يحتاج هذا الجنين من هذه المواد » كم هي النسب » لذلك قالوا : هذه النسب تتبدل كل ساعة » هذه 
المهمة لا يستطيع أطباء الأرض مجتمعين أن يفعلوها » يعلم هذا الغشاء العاقل كم يحتاج الجنين من السكريات» 
من الدهنيات » من الشحوم الثلاثية » من البروتينات ٠‏ من المعادن » من أشباه المعادن » وبتم نقل هذه المواد 
عبر هذا الغشاء » وهذه تكاد تكون معجزة في علم الطب وظائف الغشاء العاقل » لذلك سماه العلماء الغشاء 
العاقل لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء . 

الآن الغشاء العاقل ينقل للجنين كما قلت عوامل المناعة » وبنقل المواد الغذائية بالتفاصيل الدقيقة الدقيقة » فوق 
كل ذلك الغشاء العاقل قد يجد أن هذه الأم لا تأكل هذا الطعام» وحينما لا تأكل هذا الطعام يفتقر الجنين إلى 


البوتاسيوم الذي في هذا الطعام » فالأم في هذا الدور دور الإرضاع تشتهي طعاماً يحتاجه الجنين . 


وظائف الغشاء العاقل أكبر معجزة في خلق الإنسان : 


لذلك أيها الأخوة ؛ أكاد أقول ولا أبالغ : إن وظائف الغشاء العاقل وحدها تعد أكبر معجزة في خلق الإنسان » لو 
جاء محل هذا الغشاء آلاف الأطباء لا يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى أدائه ووظيفته » لذلك أيها الأخوة ؛ 
الجنين غشاؤه العاقل هو الذي يعطيه التوجيهات الدقيقة جداً فيما يحتاج وفيما لا يحتاج » لكن أحياناً هذا الغشاء 
العاقل نقل الغذاء » والغذاء احترق بالأوكسجين » وأصبح ثاني أكسيد الكريون ٠‏ ماذا يفعل ؟ ينقل غاز ثاني 


أكسيد الكريون من دم الجنين إلى دم الأم » الآن زفير الأم جزء منه زفير ابنها الذي في بطنها . 


الأم مرتاحة هو في بطنها يتغذى وبأخذ الأوكسيجن › ويأخذ المواد الأساسية الغذائية » والفيتامينات كلها عن 
طريق هذا الغشاء العاقل » لذلك كلمة عاقل ليست غريبة على هذا الغشاء » يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء › 
إذاً حينما يحتاج الجنين إلى غذاء معين والأم إما لفقرها أو لانصرافها لطعام آخر لا تأكل هذا الطعام » تشتهي 
الأم في أثناء الحمل طعاماً يحل مشكلة الجنين » هل يقال : إن الابن يطرق على أمه رحمها أريد السكريات › 
أريد البروتينات » هذا شيء مستحيل ٠‏ شهوة المرأة الحامل هي حاجة الجنين » هذا مما يعرفه العامة والخاصة 
والأطباء » إذاً هذا الغشاء ما زدنا عن أن قلنا الغشاء العاقل الذي يقوم به العقلاء تماماً . 
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ضرورة التفكر في خلق الإنسان : 


لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ كما أن آيات الله تتبدى في الأكوان » تتبدى في خلق الإنسان » لما الله عز وجل يقول : 


< فَلْيَنْظرٍ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ 4 
[ سورة عبس : 24] 
إلى شرابه 2 إلى هذه الأغذية > هذه الفواكه 2 الخضراوات 2 اللحوم ¢ نظام الهضم في جسم الإنسان »> تمثل 
الغذاء إلى دم » هذا كله آيات دقيقة جداً » الحقيقة لا يوجد صفة بالإنسان أسوأ من الجهل » الجاهل يفعل في 
نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به . 


الآن ما سر وجود الإنسان في النار ؟ استمعوا إلى قوله تعالى : 


ط وَقَانُوا لو كُنّا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كُنّا في أُصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 


[ سورة الملك: 10] 
ذلك أن الإنسان جبل على حب وجوده » وعلى حب كمال وجوده » وعلى حبٌ استمرار وجوده » فإذا عرف أن 


وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده أساسه ليطبق تعليمات الصانع › فكان هذا الدين هو تعليمات الصانع › 


والإنسان هو الآلة الأولى في الحياة » ولا بد من أن تتحرك مع الآلة وفق منهج الله عز وجل . 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم » وأن يلهمنا الخير والصواب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثامنة عشرة : العينان واللسان من آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان 


العينان من آيات الله الدالة على عظمته فى خلق الإنسان : 


ِتَسِوٍائَهِ(يَكه نليّحِسِمٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتتته » وارض عتا وعنهم يا ربٌ العالمين ٠‏ اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن ؤحول الشهوات إلى جتات القريات . 


أيها الأخوة الكرام ؛ من آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان - ونحن في خلق الإنسان - هاتان 
العينان» قال تعالى : 


ل ألم َجعل لَه عَيْئَيْنِ » 
[ سورة البلد : 8] 
هذه العين فيها عدسة » كما تعلمون لها محرق » لو وضعنا أمام عدسة بلورية شمعة وأمسكنا ورقة من الورق 
المقوى وحركناها بعد عدة دقائق نصل إلى المحرق » في المحرق تبدو صورة الشمعة مركزة جداً » ومقلوية » هذا 
المكان الذي هو المحرق تظهر فيه الصورة واضحة تماماً بشكل متقن › والحقيقة العين عدسة » والعدسة مؤلفة 
من مادة شفافة ذات احتداب » لكن الذي يلفت النظر أنك مع العدسة البلورية حركت الورق المقوى ٠‏ نحن ورقة 
المقوى ثابتة وهي الشبكية » الشبكية ثابتة » من يصدق أن الشبكية مساحتها ميلمتر وثلث فقط ؟ فيها مليون 
وثلاثمئة مستقبل ضوئي ٠‏ بينما أعظم آلة احترافية صنعها الإنسان في الميلمتر الواحد في الآلة فيها عشرة آلاف 
مستقبل ضوئي » من عشرة آلاف مستقبل إلى مليون وثلاثمئة ألف مستقبل من أجل أن تأتي الصورة دقيقة › 
لذلك العين البشرية تفرق بين تسعة ملايين لون » قد ندرج اللون مئة ألف مرة » قال تعالى : 
طلم تع لَه عْئئْنِ 4 


[ سورة البلد : 8] 
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هذه العين فيها هذه العدسة » أما النقطة الدقيقة جداً فهي عملية المطابقة » نحن مع العدسة البلورية نحرك الورق 
المقوى » ورقة المقوى ثابتة هي الشبكية › فما الذي يحصل ؟ قال : هناك عضلات هدبية على رأس العدسة 
وعلى أسفلها » فإذا المسافة كانت بعيدة تضغط هذه العضلات الهدبية على العدسة فتزيد احتدابها » فيأتي الخيال 
على الشبكية ٠‏ وإذا كان الجسم قريباً تمطها يقل احتدابها فيأتي على الشبكية » أنا أرى ولا أبالغ أن أعقد عملية 
تتم في الإنسان المطابقة » المطابقة تحتاج إلى جهة ثالثة تقيس المسافة » وجهة أولى تضغط على العدسات » 
أين كل هذا ؟ أنت دون أن تشعر تتابع كرة القدم في مباراة » وترى الكرة بشكل دقيق حاد في كل مراحل حركتهاء 
ترى الأشياء متحركة » السيارات » فأنت ضمن ستين متراً تجري عملية معقدة جداً قد لا يتخيلها العلماء عملية 
المطابقة » فإذا قرأت الأبحاث العلمية الدقيقة جداً ثم قرأت القرآن ينبغي أن تبكي » قال تعالى : 


[ سورة البلد : 9-8] 
فالعين باحتدابها وبيعضلاتها الهدبية ويالماء » العين فيها ماء ٠‏ لو أن إنساناً سكن بالمتجمد الشمالي بفنلندا مثلاً 
والحرارة هناك تقدر بعشرين تحت الصفر وقد تصل إلى ستين تحت الصفر » والماء يتجمد عند الصفر » يجب 
أن يصاب كل أهل هذه البلاد بالعمى » الله أودع فينا مادة مضادة للتجمد » قال تعالى : 


4 صُئْع اله الذي اٿن كل شيْءٍ‎ ٠ 
] 88 : سورة النمل‎ [ 
: فأنت إذا قرأت عن العين بحثاً ثم قرأت هذه الآية قال تعالى‎ 


طلم جل لَه عَْئيْنِ 4 
[ سورة البلد : 8] 


ينبغي أن ترتعد فرائص الإنسان خشوعاً لله » ينبغي أن يخر ساجداً لله عز وجل . 


ضرورة التفكر في خلق الإنسان : 


أعضائه » لو تفكر الإنسان يجب أن يعرف الواحد الديان » وأنا أرى أن من العبادة أن يتفكر في خلق الإنسان » 
هذه العين التي خلقها الله لنا أعظم آية تدل على عظمته » وعلى إتقان عمله » قال تعالى : 
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( صُئْع الله الذِي أَثقّنَ كل شَيْءٍ 4 
[ سورة النمل: 88 ] 


اللسان من آيات الله الدالة على عظمته : 


قال تعالى : 


[ سورة البلد : 9-8] 
من يصدق أن هذا اللسان كل حرفٍ تنطق به يُسْهِمُ في صنعه سبع عشرّة عضلة » يوجد تجويف في سقف 
الحلق هو لسان المزمار » فيه حروف شفهية » حروف صوتية » حروف إمالة » شيء دقيق جداً » الحرف الواحد 
يهم في صنعه سبع عشرّة عضلة » » الكلمة خمسة حروف ٠‏ » والجملة خمس كلمات والصفحة خمسة عشر 


سطراً » كيف تتحرك هذه الأجهزة حينما تقرأ ؟ فقراءة الإنسان قال تعالى : 


4 الرّحْمَنُ * عَلْمَ الْقُْآّنَ * خَلَقَ الْإِئْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ‎ ٠ 
]2-1 : سورة الرحمن‎ [ 
يا ريي أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق ؟ لا ليس هذا هو المعنى » ليس الترتيب هنا ترتيباً زمنياً هو‎ 
: ترتيب رتبي » بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه › قال تعالى‎ 
4 الرّحْمَنُ * عَلّمَ الُْزَآّنَ * خَلَقَ الْإِئْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ‎ ٠ 
]2-1 : سورة الرحمن‎ [ 
تستمع إلى اللغة الصوتية بالبيان » وأنت تعبر عن مشاعرك وعن أحوالك‎ ٠ هذا البيان أنت تستمع إلى الصوت‎ 
وعن أفكارك باللغة الصوتية » لكن هذه اللغة الصوتية تحتاج إلى وجود » إلى شهود » لكن حينما تكتب نقلت‎ 
: هذه المعلومات إلى أجيال كثيرة . لذلك هذه العلوم لولا الكتابة » قال تعالى‎ 


4 الرَّحْمَنُ * عَلْمَ القُرأَنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ‎ ٠ 


[ سورة الرحمن : 2-1] 
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قال تعالى : 


١‏ افر باشم رَتِكَ الذي خَلَقَ *خَلَقَ الإنسان مِنْ علق *اقْرا وَرَيْكَ الْأَهْرم*الَذِي عَلَمَ اقلم * عَلْمَ الإِنْسَان ما لَم 
يم ۾ 

[ سورة العلق : 5-1 ] 

فاللغة المسموعة تحتاج إلى مواجهة شخصية » أما اللغة المكتوية فيمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى أجيال 

وأجيال » تفسير القرطبي مثلاً هذا أف قبل ألف عام » ينتفع به العالم الإسلامي كله الآن › هذه اللغة المكتوبة 


جعلت العلم يستمر . 


كيفية انتقال العلوم من أمة إلى أمة : 


لكن كيف ينتقل العلم من أمة إلى أمة ؟ عن طريق الترجمة › إذاً هناك لغة مسموعة تحتاج إلى لقاء مباشر » و 
لغة مكتوية تحتاج إلى كتابة » و لغة مترجمة تحتاج إلى نقل الثقافة من أمة إلى أمة » وكأن الإنسان هو 
المخلوق الأول الذي أودع الله فيه قوة إدراكية » هذه القوة الإدراكية ينبغي أن تلبى بطلب العلم » والإنسان ما لم 
يلب هذه الحاجة بطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به » ولو قرأنا بعض الآيات التي 
تشير إلى إنسان لم يطلب العلم » اكتفى بطعامه وشرابه » قال تعالى : 


4 اموا غَيْرُ أَحْيَاءٍ‎ ١ 
] 21 سورة النحل:‎ [ 
: قال تعالى‎ 


« إِنْ هُم إلا كالأئعام َل هُمْ أَصَلُ سَبِيلاً 4 
[ سورة الفرقان : 44] 


قال تعالى : 


( كَأنّهُم حُشْتٍ دة » 


[ سورة المنافقون: 4 ] 
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قال تعالى : 
( كمل الْجِمَارِ يَحْمِلُ أسفاراً 4 
[ سورة الجمعة: 5 ] 
فالإنسان إذا عزف عن طلب العلم وهو الذي يميزه عن بقية المخلوقات هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا 
يليق به » فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم » والعلم 
لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة التاسعة عشرة : الدماغ والكبد والعينان والعظام من آيات الله الدالة على عظمته 


ت الله الدالة على عظمته : 


بت طرخ زاتجي م » الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين ٠‏ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم ٠‏ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا علماً . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ مازلنا مع الآيات الدالة على عظمة الله » ومع الآيات في خلق الإنسان ٠‏ والحقيقة 
الدقيقة أن الدماغ هو أعقد آلة في الكون » ومع أن هذا الدماغ أعقد آلة في الكون فهو عاجز عن فهم ذاته » هذا 
الدماغ مؤلف من مئة وأربعين مليار خلية سمراء استنادية في أحدث البحوث العلمية لم تعرف وظيفتها بعد › 
وعلى القشرة أربعة عشر مليار خلية قشرية » فيها المحاكمة » وفيها الذاكرة » فيها التصور » وفيها الرؤية » شيء 
لا يصدق ٠‏ أقول ولا أبالغ إن أعقد آلة في الكون على الإطلاق هي دماغ الإنسان › قال تعالى : 


ط لَقَدْ خَلَقنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تفويم 4 


[ سورة التين: 4] 
إن عرف ريه » واستقام على أمره » وعمل الصالحات ٠‏ استحق جنة ريه » قال تعالى: 
« ثم رَدَذَاهُ أُسْفَلَ سَافلين 4 
[ سورة التين: 5] 


إذا غفل عن ريه وعصاه » وتبع شهوته ومصالحه › ونسي الدار الاخرة » لذلك كما يقال : ما رأيت عاصياً عاقلاً 
لأنه أخطأ فى حق ذاته قبل كل شیء » قال تعالى : 


4 وَمَا ظََمُوئا وَلَكِنْ كاثوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ‎ ١ 


[ سورة البقرة : 57] 
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فهذا الدماغ مؤلف من مئة وأربعين مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد » وعلى القشرة أريعة عشر 
مليار خلية قشرية » فيها الذاكرة » مثلاً مساحة الذاكرة في دماغ الإنسان لا تزيد عن حبة العدس » فيها سبعون 
مليار صورة » أي جهاز هذا ؟ سبعون مليار صورة » والإنسان بلا ذاكرة لا يعيش إطلاقاً » يتذكر أهله وأولاده › 
أحياناً هناك أمراض فقد الذاكرة طبيب في دمشق يأتي ابنه من أمريكا ٠‏ قال له : من أنت ؟ الأب فقد ذاكرته › 


كل نشاطاتنا العلمية والحياتية أساسها الذاكرة . 


العاقل من عرف الله من خلال التفكر في خلقه : 


لذلك أخواننا الكرام ؛ يجب أن نعرف عظمة الواحد الديان » عظمة خالق الإنسان » يجب أن تشكره أنت حينما 
تصلي تقول : الحمد لله رب العالمين » هذا الإله العظيم منحك نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد » ونعمة الهدى 
والرشاد » نعمة الإيجاد قال تعالى : 
ظ هن أتى على انان جين مِنَ الدّهرِ لم يكن شيا كور » 
[ سورة الإنسان : 1] 
هذه نعمة الإيجاد ٠‏ أمدك بالطعام والشراب ٠‏ أمدك بالهواء » أمدك بالفواكه والخضراوات » أمدك بوالدين 
يحرصان عليك » هذا الإمداد » وفضلاً عن كل ذلك أعطاك نعمة الإيجاد والإمداد وهداك إلى ذاته العلية » واذا 
أردت أن تعرف الله فآيات الله الكثيرة الدالة على عظمته بين يديك ٠‏ إذا أردت أن تتقرب منه قم فصلّ » أردت أن 
ترتقى عنده عامل البشر بالإحسان » فكل أسباب السعادة بيدك » أسباب السلامة بيدك » فالإنسان العاقل هو 
الذي عرف الله » والذي لا يعرف الله عز وجل هو جاهل شقي » لذلك قال تعالى : 
« أَلَمْ نجل لَهُ عَيْنَْنِ* وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَجَْيْنِ 4 
[ سورة البلد: 10-8 ] 
هاتان العينان ينبغى أن ترى بهما عظمة الله » وعظمة خلقه » وعظمة الكون» وعظمة خلق الإنسان » ومن آيات 
الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان هذه العظام ٠‏ العظام تنمو جيداً » هناك غذاء يأتي للإنسان العظام 
تنمو» السؤال المحير : حينما تصل العظمة بعد النمو إلى مكان محدد كيف يقف النمو ؟ حتى الآن ليس هناك 
فهم دقيق أو تعليل دقيق لهذا الوقف . مع أن الله هو القابض الباسط » يبسط وبقبض ٠‏ أن تنتهي العظمة في 


مكان معين ولا تنمو هذا شيء دقيق جداً . 
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شيء آخر هذا الإنسان مخلوق من ماء مهين » أقسى وأمتن مكان في الإنسان عنق الفخذ » عنق الفخذ يتحمل 
مئتين وخمسين كيلو - ريع طن - والعنق الآخر ريع طن ٠‏ الإنسان يتحمل نصف طن » من ماء مهين » صار 
بهذه القسوة !! فالعظام من آيات الله الدالة على عظمته › لكن حينما تصل العظمة إلى المكان الطبيعي بالنمو 
تقف » ما معنى تقف ؟ قال الخلية العظمية تنام » لم يقولوا تموت بل تنام » هناك خلية عظمية حية لكنها نائمة؛ 
لا سمح الله ولا قدر أصيب الإنسان بكسر » قال : تستيقظ هذه الخلية العظمية وترمم هذا الكسر » لذلك الطب 
الحقيقة في معظمه طب ذاتي » ترميم العظم وحده يتم » مهمة الطبيب أن يضع الطرفين بمكان صحيح فقط 
وتنتهي مهمته » فلذلك هذا الإنسان عنده وقاية ذاتية » عنده إصلاح ذاتي» هذا من أسباب عظمة الله عز وجل › 
لذلك العظم من آيات الله الدالة على عظمته » لكن لو كان العظم مليئاً لكان وزن الإنسان مئتي كيلو أما العظم 
فمتين جداً واسفنجي » أي متين وخفيف » هذا من لوازم خلق الإنسان في أحسن تقويم » الإنسان معه جهاز 
توازن في أذنه ٠‏ لولا هذا الجهاز لاحتاج إلى قاعدة استناد تقدر بأريعين سنتمتراً كخف الجمل ٠‏ هذه القدم اللطيفة 
الدقيقة سببها أن هناك جهاز توازن قنوات ثلاث في الأذن » فيها سائل » فإذا مال الإنسان يسرة يرتفع السائل في 
المكان المقابل فيشعر أنه مال فيصحح » هذه الأذن تتضح جلياً عند راكب الدراجة » لولا هذه الأذن المتوازنة لا 


يمكن للإنسان أن يركب دراجة لأنه سيقع » أما حينما يميل فيغير . 


الكبد وحده من آيات الله الدالة على عظمته : 


الحقيقة أن بين أيدينا أجهزتنا » حواسنا » أعضاءنا » عضلاتنا » جهاز الهضم » جهاز التنفس › جهاز القلب » 
جهاز فرز الفضلات ٠‏ جهاز الكبد » من يصدق أن الكبد له خمسة آلاف وظيفة » ولكن هذه الوظائف ليست 
متنوعة في خلايا الكبد » كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف » والدليل أن الجراح لو استأصل أريعة 
أخماس الكبد لأعاد الكبد بناء نفسه في ستة عشر أسبوعاً » يرمم ذاته ويعيد بناءه في ستة عشر أسبوعاً » فالكبد 
وحده من آيات الله الدالة على عظمته » يقوم الكبد بخمسة آلاف وظيفة . 
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بناء إيماننا على آيات الله في خلق الإنسان : 


أنت حينما تقرأ القرآن الكريم : 
« أَلَمْ نَجْعل لَه عَيْئَينِ* وَلِسَاناً وَشَفْتيْنِ * وَهَدَينَاهُ اللَجْدَيْنِ 4 
[ سورة البلد: 10-8 ] 
حليب بارد في الصيف » دافئ في الشتاء » فيه كل حاجات الطفل بلا جهد › ويلا تصنيع » ويلا احتياطات . 
أرجو الله عز وجل أن يمكننا أن نبني إيماننا على آيات الله في خلق الإنسان » والإنسان أقرب شيء له ذاته » 


وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأفكار » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة العشرون : قرحة السربر والتقلب اثناء النوم - لسان المزمار - ميناء الأسنان 


التقليب في الليل من آيات الله الدالة على عظمته : 


بت طلخم لتحي م » الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتتته » وارض عتا وعنهم يا ربٌ العالمين ٠»‏ اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن ؤحول الشهوات إلى جات القريات . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ مازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان » من هذه الآيات موضوع عنوانه : 


قرحة السرير » فالإنسان إذا نام ما الذي يحصل ؟ هيكله العظمي مع ما فوقه من عضلات لهما وزن ٠»‏ هذا 
الوزن يضغط على ما تحته من عضلات » الضغط على العضلات أي تضيق لمعة الأوعية الدموية ٠»‏ وإذا 
ضاقت لمعتها شعر الإنسان بالخدر » التنميل » فما الذي يحصل ؟ الإنسان نائم نوماً عميقاً جداً تذهب رسالة 
إلى الدماغ أن هذه الأوعية ضغطت » فالدماغ يأمر الإنسان فيقلب ذات اليمين وذات الشمال » قال تعالى : 


ط وَبْقَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالِ 4 
[ سورة الكهف: 18 ] 
فهذا التقليب من آيات الله الدالة على عظمته » لو أن إنساناً أصيب بسبات عضلي كلي » ونام على جهة واحدة 
بعد حين تتقرح جلوده وعضلاته وتنتهي حياته › إذاً هذا التقليب في الليل من آيات الله الدالة على عظمته › 


والآية تقول : 


4 وَنْقَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَمَالٍ‎ ٠ 
] 15 سورة الكهف:‎ [ 
وأنت لا تشعر إنسان غارق في نوم عميق صور » فإذا هو يتقلب في الليلة الواحدة تقريباً أربعين مرة » من الذي‎ 
: يقلبه وهو غائب عن الوعي - ينام نوماً عميقاً - ؟ إذاً كلمة‎ 


5-3 


4 وَنَْلَبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالٍ‎ ٠ 


[ سورة الكهف: 18 ] 
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هذه من آيات الله الدالة على عظمته » تغير نوم الإنسان من حال إلى حال » ومن جنب إلى جنب . 


لكن الشيء اللطيف في الآية » نقلبهم مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال » لو قلب ذات اليمين وذات اليمين 
لهوى من السرير إلى الأرض ٠‏ أما هذا التقليب المتبادل في النوع فمن آيات الله أيضاً الدالة على عظمته › 
وحينما تأتي آية في القرآن الكريم تشير إلى ملمح في خلق الإنسان » هذه الآية تعد موضوعاً للتفكر في خلق 
السموات والأرض » الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم ومر على آيات متعلقة بخلق الإنسان » لو جمعها لكانت منهجاً 
في التفكر ٠‏ فالتقلب في الليل لكل إنسان هذا التقلب من آيات الله الدالة على عظمته » لذلك الذين يصابون 
بسبات عضلي يجلسون على أسرة في المستشفيات تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » وإلا تتسلخ جلودهم وتنتهي 
حياتهم . إذاً هذه آية دالة على عظمة الله . 


التفكر في خلق السموات والأرض طربق تعظيم الله ومعرفة ربوبيته : 


أنا أرى أن كل إشارة في القرآن الكريم تمس جانباً من خلق الإنسان ينبغي أن تكون عنواناً للتفكر » وكأن الآيات 
المتعلقة بالإنسان في القرآن الكريم يجب أن ينظر إليها على أنها موضوعات كبرى للتفكر » وما من طريق إلى 
تعظيم الله » ومعرفة ربوبيته » وأحديته » وخالقيته » وتربيته » كالتفكر في خلق السموات والأرض » فكلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله ازدادت خشيته له » وكلما ضعفت هذه المعرفة ضعفت خشيته » فإذا أردنا الاستقامة يجب 
أن نعرف من هو الذي تخالف أمره ؟ الإنسان إذا فكر ملياً إذا اقترف معصية هو يعصي من ؟ يعصي خالق 
السموات والأرض » يعصي رب العالمين » يعصي من بيده حياتك وموتك » ورزقك » وصحتك ومرضك » أنت 


في يد الله » أنت في قبضة الله » فالذي في قبضة الله ينبغي أن ينتبه . 


الله عز وجل بيده حال الإنسان : 


لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ الآية التي تشير إلى أن الله عز وجل بيده حال الإنسان قال تعالى : 


« إِنَّ كَيْدِي مَتِينْ 4 


[ سورة الأعراف : 183 ] 
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ما هى المتانة ؟ العلماء قالوا : المتانة مقاومة قوي الشد . لذلك يعد الفولاذ المضفور أمتن عنصر فى الأرض » 
لذلك الرافعات والتلفريك والشيء المحمول يعلق على الفولاذ المضفورء إذاً الفولاذ المضفور أمتن عنصر . كل 
شيء يقاوم قوى الشد فولاذ مضفور . 

الله عز وجل جهز هذا الكون بكل ما نحتاجه » نحتاج إلى أسلاك قوية جداً تحمل التلفريك » تحمل المصاعد إلى 
الطوابق العليا » تحمل كل شيء ينبغي أن يحمل بخط رفيع » إنه الفولاذ المضفور . 


هذا الفولاذ أمتن عنصر في الأرض ٠»‏ لذلك هذا من خلق الله عز وجل » من كمال خلق الله عز وجل . 


لكن بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر » مادام تكلمنا عن أمتن عنصر » ما هو أقسى عنصر ؟ القساوة مقاومة قوى 
الضغط » أمتن عنصر في الأرض يقاوم قوى الضغط الألماس » أي مكعب الإسمنت بحجم سنتيمتر يتحمل 
خمسمئة وخمسين كيلو ضغطاً » فالألماس أقسى عنصر » والفولاذ أمتن عنصر » لذلك قد نستغرب أن الإنسان 
الذي خلق من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس » أي أقسى عنصر في الإنسان ميناء الأسنان » فكيف 
صنعت هذه النطفة التي تشكل منها هذه المادة ؟ بالمناسبة عظم عنق الفخذ يحمل مئتين وخمسين كيلو » إذاً 
الإنسان يقاوم الثقل إلى مستوى خمسمئة كيلو » و ميناء أسنانه قاس جداً و يأتي بعد الألماس . فأرجو الله عز 


وجل أن تكون هذه الآيات دالة على عظمة الله عز وجل 


لسان المزمار من آيات الله الدالة على عظمته : 


ومن آيات الله الدالة على عظمته هذا اللسان الذي سماه علماء الطب بلسان المزمار › ماذا يفعل ؟ الحقيقة هناك 
بعد الفم القصبة الهوائية والمري ٠‏ فإذا أراد الإنسان أن يأكل يفتح المري ٠»‏ وإذا أراد أن يتنفس تفتح قصبته 
الهوائية » لكن الإنسان الغارق في النوم يتجمع اللعاب في فمه » ما الذي يحصل ؟ تذهب إشارة إلى الدماغ › لقد 
زاد اللعاب في الفم ٠‏ الدماغ يعطي أمراً > وأنت نائم إلى لسان المزمار ٠‏ فيغلق فتحة الهواء » ويفتح فتحة 
المريءء ويسري اللعاب إلى المعدة » الآن بعد أن ينتقل تفتح القصبة الهوائية للتنفس » وأنت نائم غارق في النوم 
ما الجهة التي صممت هذا الإنسان على أن يتنفس وبأكل وببتلع في الليل ؟ إنه الله عز وجل وكلما دققت في 
آيات الله الدالة على عظمته ازددت خشوعاً لله » والخشوع يترجم إلى طاعة لله » فالإنسان يطيع القوي › العليم › 
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الحكيم » فكلما ازدادت معرفتنا بالله ازدادت طاعتنا له » من هنا يأتي أن معرفة الله أصل هذا الدين » لذلك بقي 


النبيى في مكة يتحدث عن آيات الله الكونية والتكوبنية الدالة على عظمته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الواحدة والعشرون : القلب و الدماغ من الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان 


القلب و الدماغ من الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان : 


ب مرحم ليسم » الحمد لله رب العالمين ٠»‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 
الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتتته » وارض عتا وعنهم يا ربٌ العالمين ٠‏ اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن ؤحول الشهوات إلى جات القربات . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ مازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان » الشيء الذي ينبغي أن يكون 
تقدمة لهذه الفكرة أن الإنسان بعد خمس سنوات إنسان آخر » ليس له علاقة بجسمه قبل خمس سنوات » بمعنى 
أن هذه الخلايا تتبدل » لكن العلماء اكتشفوا أن أقصر عمر خلية في الإنسان خلايا الأمعاء » تتبدل كل يومين › 
أنت كل يومين عندك خلايا لزغابات الأمعاء متجددة » هذه أقصر عمر خلية بالإنسان » وأطول عمر خلية 
بالإنسان الخلية العظمية » فالإنسان هيكله العظمي يتبدل كلياً كل خمس سنوات ٠‏ هذا هو الأصل بالإنسان 
تجديد الخلايا » ليبقى بوضع نشيط طوال حياته » إلا أن هناك كشفاً دقيقاً وهو أن خلايا القلب لا تتبدل » وأن 
خلايا الدماغ لا تتبدل ٠‏ والحمد لله العظيم على هذا الثبات ٠»‏ لأنه لو تبدلت خلايا الدماغ وسألنا إنساناً ماذا 
تعمل؟ يقول لك : كنت طبيباً » عندما تبدلت هذه الخلايا ذهبت كل معلوماته » لذلك لحكمة بالغة بالغة بالغة 
جعل الله هذا الدماغ ثابت الخلايا » والبحوث حول ثبات الخلايا يحتاج إلى مئات الصفحات » لكن نقول نحن 
بالنهاية : خلايا الدماغ لا تتبدل » أما القلب فهنا الدقة » الله عز وجل حينما قال : 
١‏ لَهُم لوب لا يَفْمَهُونَ بها 4 


[ سورة الحج : 179 ] 
اكتشف العلماء مؤخراً أن الفهم القديم للقلب على أنه مجرد مضخة فهم خاطئ » القلب فيه خلايا تفوق خلايا 


الدماغ » فالقلب مركز المشاعر والأحاسيس ٠‏ لذلك متى عرفنا ذلك؟ حينما تمت سبعون عملية زرع قلب في 
أوريا » هذا الذي زرع قلبه كان يحب هذا الطعام فأصبح يكرهه ما الذي حصل ؟ كان يحب هذه الموسيقا بعرفهم 
بدلها إلى موسيقا من نوع آخر » كان يذكر كلمات لا معنى لها جاءته من قلب آخر » فتبين أن هذا القلب الذي 
يزرع في الإنسان معه مشاعرء معه أحاسيس » فإذا جعلنا المعلومات والأفكار والحقائق مركزها الدماغ › 
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والمشاعر والأذواق والحاسيس مركزها القلب صار عندنا عضوان نبيلان » هذان العضوان النبيلان لا يتبدلان › 
خلايا القلب وخلايا الدماغ » من هنا جاء أن الإنسان الذي يبدل قلبه بمشاعر أخرى جاؤوا بأحفاد هذا الذي بدل 
قلبه ما عرف أحفاده > صار هناك تبدل بالذاكرة » تبدل بالمشاعر ٠‏ حينما كثرت عمليات زرع القلوب صارت 
هذه المظاهر عامة » لذلك صار إنساناً يكره هذه الأكلة كراهية شديدة فإذا هو يحبها » هذا التبدل في الأحاسيس 
والمشاعر والأذواق » تبدل بعد تبديل القلب » فصار الدماغ مركز للمعلومات ٠‏ للأفكار والحقائق والتصورات › 
مركز للمعلومات والعلم والقلب مركز للمشاعر ٠‏ لذلك الله عز وجل قال : 

4 لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها‎ ١ 


[ سورة الحج : 179 ] 


القلب هو مركز المشاعر والأحاسيس والاتجاهات النفسية : 


لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ بقي العلماء ردحاً طويلاً من الزمن في حيرة من هذه الآية: 


4 لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها‎ ٠ 
] 179 : سورة الحج‎ [ 
فيه خلايا تفوق خلايا الدماغ بخمسين ضعفاً‎ ٠ فلما كشف أن القلب مركز العقل في الإنسان » وإدراك الحقائق‎ 
بل إن القلب في بعض الحالات يأمر الدماغ » والدماغ أداة بيد القلب » كل هذه‎ ٠ تقريباً > تجمع فيها الحقائق‎ 
. الحقائق كشفت حديثاً على أثر زرع القلوب في الإنسان‎ 


أيها الأخوة الكرام ؛ هذه الحقيقة عن القلب » القلب كنا نظنه مضخة ليس غير » فإذا هو مركز المشاعر 
والأحاسيس والاتجاهات النفسية » كل هذا يؤكد عظمة خلق هذا الإنسان. 


فردية الإنسان من آيات الله الدالة على عظمته أيضاً : 


ومن آيات الله الدالة على عظمته فى خلق الإنسان فردية الإنسان » هذا الإنسان فرد ليس هناك إنسان آخر فى 
الأرض من آدم إلى يوم القيامة يشبهه » فمن علائم هذه الفردية بصمة أصبعه » البصمة توقيع » وهناك حديث 
طويل هذه البصمة فيها مئة علامة لو تشابهت عشر علامات من مئة لا تصلح هذه البصمة توقيعاً . 


الآن اكتشف العلماء أن لكل إنسان رائحة لجلده يتميز بها ٠‏ وحينما يشم بعض الحيوانات شديدي الرائحة جثة 
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مقتول يبحثون عن القاتل من خلال الرائحة ٠»‏ لذلك الرائحة أيضاً خاصة أخرى من خصائص فردية الإنسان » له 
بصمة يد واحدة » ولجلده رائحة يتميز بها عن غيره . 


ومن نقاط الفردية في الإنسان و التي تؤكد فرديته بلاسما الدم » فالدم له تركيب خاص لكل إنسان » وليس هناك 


إنسان يشبه تركيب دمه تركيب دم إنسان آخر في حياة البشر » هذا أيضاً هوية وشهادة وفردية . 


ثم إن الحوين المنوي أيضاً يتميز لكل إنسان عن أي إنسان آخر » هذا أيضاً من فردية هذا الإنسان » قد يستمع 
فى الهاتف إلى صوت صديقه يقول له : فلان ؟ فأنت فى ذاكرتك يمكن أن تحمل مئات بل عدة مئات من 
الأصوات هذه كلها تؤكد فردية الإنسان . 
في القرآن الكريم آية فيها إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة » قال تعالى : 
ط بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوْيَ بَنَائَهُ 4 
[سورة القيامة : 4] 
أنا سمعت أن بعض المجرمين في العالم الغربي ينزعون جلد بصمتهم » الذي حدث والشيء لا يصدق بعد أن 
نما لحم جديد أخذ البصمة السابقة كما هي › وكأن هذا الختم لا بد منه للإنسان » ثم يضاف شكل الوجه أحياناً 
كعلامة فارقة بين إنسانين » إذاً هذه الخصائص التى تتميز بها شخصية الإنسان كبصمة اليد » وقزحية العين » 
ورائحة الجلد » ونبرة الصوتء وبلازما الدم » والحوين المنوي › هذه كلها تؤكد فردية الإنسان » وهذا يشير إليه 
قول النبي ك8 : 
(( إن الله خلق آدم على صورته )) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحقائق إشارات علمية في خلق الإنسان » ودليلآ على تعظيم الله عز 
وجل » وأن هذا الإنسان مكرم عند الله » كما أن الله فرد لا مثيل له جعل هذه الصفة في الإنسان » وكما أن الله 


يريد أو لا يريد أعطى هذا الإنسان الحربة » فهو يريد أو لا يريد » هذا كله من تكريم الله للإنسان » قال تعالى : 
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وَلََدْ كرّسْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ وَرَرَْنَاهُم مِنَ الطَبّبَاتِ وَفَضَّلَْنَاهُمْ على گثير مَمَنْ خَلَقَنا 
تَفْضِيلاً 4 


[ سورة الإسراء: 70 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثانية والعشرون : مساواة المرأة للرجل في التشربف والتكليف والمسؤولية 


مساواة المرأة للرجل في التشريف والتكليف والمسؤولية : 


بت طرخ زاتجي م » الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وأصحابه 


الطيّبين الطاهرين » أمناء دعوته » وقادة ألوتتته » وارض عتا وعنهم يا ربٌ العالمين . 
أيها الأخوة المشاهدون ؛ لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في خلق الإنسان . 


أولاً من مسلمات هذه الدين العظيم أن المرأة مساوية للرجل تماماً في التشريف » والتكليف ٠‏ والمسؤولية » مكلفة 
كما هو مكلف › قال تعالى : 


ظ وما خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إلا ليَعبْةُونِ 4 
[ سورة الذاريات : 56] 


كما أن الرجل مكلف بعبادة الله » الأنثى مثله تماماً مكلفة بعبادة الله » مكلفة كما هو مكلف » و مشرفة كما هو 
مشرف » قال تعالى : 
« لذ خََفنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنٍ تقويم » 
٠‏ [ سورة التين: 4] 
ل ولذ رما ني آَم » 
[ سورة الإسراء : 70] 
إذاً هي مشرفة كما هو مشرف » مكلفة كما هو مكلف » ومشرفة كما هو مشرف ٠‏ ومساوية له تماماً في 


التكليف» ثلاث خصائص تجمع المرأة مع الرجل إلا أن الآية التي تقول : 


ل وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنتى 4 


[ سورة آل عمران : 36 ] 
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هذه آية تحتاج إلى وقفة متأنية » ملخص هذه الوقفة أن خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية 
كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به » أي الرجل متفوق في اتخاذ القرار ٠‏ المرأة متفوقة في التأجج العاطفي » هو 
يسكن إليها » يسكن إلى عاطفتها المتأججة » وهي تسكن إلى قيادته » إذاً هما متكاملان » هذا معنى قول الله عز 
وجل : 

< وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنى 4 

[ سورة آل عمران : 36 ] 

في التشريف » والتكليف » والمسؤولية » هما متساويان تماماً » لكن في الخصائص يوجد اختلاف كبير » للتقريب 
و التوضيح » أنا حينما أريد مركبة لنقل الركاب لها خصائص أما إذا أردت مركبة لنقل البضائع فلها خصائص 
أخرى ٠»‏ لذلك مركبة البضائع أكبر مساحة للبضائع» وللسائق مع زميله غرفة صغيرة » أما مركبة نقل الركاب 
فأكبر مساحة لها للركاب ٠‏ وتحت الركاب في الأسفل حاجاتهم » إذاً خصائص هذه المركبة تختلف عن 
خصائص هذه المركبة » لذلك هذا معنى قوله تعالى : 

ل وَلَيْسَ الذََّرُ كالأنتى 4 


[ سورة آل عمران : 36 ] 


الاختلاف بين المرأة و الرجل اختلاف تنوع لا اختلاف نقص : 


أعيد هذه الفكرة الدقيقة ؛ خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية و الجسمية كمال مطلق للمهمة التي 
أنيطت به » و خصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها › 
لذلك أيها الأخوة الكرام ؛ هذا معنى قوله تعالى : 
ل وَلَيْسَ الذَكرُ كالأنتى 4 
[ سورة آل عمران : 36 ] 
والحقيقة الأولى المرأة مساوية للرجل تماماً في التشريف » والتكليف » والمسؤولية » في كلية التربية كان عندنا 
مرجع الفرق بين الذكور والإناث لعالم فرنسي كبير اسمه بياجيه » والكتاب يزيد عن ثمانمئة صفحة » إلا أن 
الذي يلفت النظر إنه والله ما وجدت عنواناً لهذا الكتاب أليق به ولا أصدق على مضمونه من هذه الآية الكريمة : 
« وَلَيِسَ الذَكَرُ كالأنثى 4 


[ سورة آل عمران : 36 ] 
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إذاً هناك اختلاف تنوع لا اختلاف نقص ٠‏ المرأة لها وظيفة في المجتمع ٠‏ والرجل له وظيفة › لذلك جاءت امرأة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت : يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال » فلما كبرت 
سني » ونثر بطني » وتفرق أهلي ٠»‏ وتبدد مالي » قال : أنت علي كظهر أمي › ولي منه أولاد » هنا الشاهد » إن 


تركتهم إليه ضاعوا - أنا أربيهم - وإن ضممتهم إليّ جاعوا - هو ينفق عليهم-" . 
هذا النص الدقيق اللطيف يبين الوظائف المتكاملة بين الذكر والأنثى » لذلك قال تعالى : 


ومن آَيَاتِهِ خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 4 
[ سورة الروم : 22] 
« ومن آياته أن خَلَق اَم من نيكم أَرْواجا لشكئوا ليها وَجَعَلَ نكم مود وَرَحْمَة 4 

[ سورة الروم : 21] 
إذاً كما أن الكون من آياته الدالة على عظمته » وكما أن الشمس والقمر من آياته الدالة على عظمته » وكما أن 
الليل والنهار من آياته الدالة على عظمته » قال تعالى : 

« ومن أَيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَا 4 

[ سورة الروم : 21] 
ماذا تعني من أنفسكم ؟ هي إنسان تحب كما تحب » تكره كما تكره » ترضى كما ترضى » تغضب كما تغضب»› 
من أنفسكم » والبطولة في التعامل مع المرأة » البطولة الإسلامية المنهجية القرآنية أنها إنسان مكرم كالرجل › 
مكلف كالرجل » مسؤول كالرجل » هذا نقاط التشابه. 


الخصائص المتميزة للأنثى و الذكر ضمان لسلامة المجتمع : 


لكن حينما يقول الله عز وجل : 
« وَلَيْسَ الذَكرُ كَالأنتى 4 
[ سورة آل عمران : 36 ] 
هناك خصائص » فما دمنا نراعي هذه الخصائص ضمنا سلامة المجتمع » إذا ألغينا هذه الخصائص المتميزة 


لكل فرد وقعنا في متاهات لا تنتهي ٠‏ لذلك الآية تقول : 


« وَلَيْسَ الذَّكرُ كالأنثى 4 
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إذاً طريقة تفكير المرأة » بنيتها الجسمية » خصائص نفسيتها » خصائصها الاجتماعية» هذه كمال مطلق للمهمة 
لص 
التي أنيطت بها وكذلك الرجل » هذا الخلق متكامل » لذلك قال تعالى : 


« وَاللَيلِ إا شی * وَالنّهَارٍ إذَا تجَلّى * وما خَلَقَ الذََرَ وَالْأننَى * إِنّ سَعْيكُم لَشَنّى 4 


[ سورة الليل : 4-1] 
هذا النظام الإلهي أراده أن يكون على نظام الذكر والأنثى » و نظام الزواج والولادة والإنجاب ٠‏ هذه كلها تؤكد أن 
هذا الإنسان خلق ليصل إلى أعلى مرتبة أرادها الله له » والإنسان هو المخلوق الأول والمكرم والمكلف » والإنسان 
حينما يعرف التكامل بين الزوجين يكون زوجاً ناجحاً » وحينما تعرف الزوجة التكامل بين الزوجين تكون زوجة 
ناجحة » وكأن الله أراد للبشرية أن تنمو عن طريق الزواج » لذلك لولا أن الله عز وجل حبب المرأة إلى الرجل في 
أصل التكليف» وحبب الرجل إلى المرأة في أصل التكليف » لما استمرت الإنسانية » هذا كله استمرارها بسبب هذه 


الخاصة التى أودعها فى الإنسان ذكراً كان أو أنثى . 


المودة و الرحمة بين الزوجين من آيات الله العظيمة : 


إذاً كما أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمته › وكما أن الليل والنهار من آياته » ومن آياته أيضاً 
قال تعالى : 
٠‏ وَمِنْ آيَاتِه أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفْسِكم أَزْوَاجًا 4 


[ سورة الروم : 21] 
هى تشابه زوجها من حيث الخصائص العامة » لكن بعد هذا التشابه قال تعالى : 
© وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَهُ 4 
[ سورة الروم : 21] 


كأن هذه المؤسسة - الزواج - وجدت لتبقى » فحينما تكون الزوجة ملء سمع الرجل وبصره يحبها » وتملاً 
عينيه» وقد حقق الهدف الأول من الزواج » وحينما يكون الرجل ملء سمع زوجته وبصرها » وقد أعجبت به » 
وحققت هدفها من الزواج شيء طبيعي ٠‏ لكن لا سمح الله ولا قدر لحكمة بالغة ولعلة الابتلاء في الأرض لو أن 
الزوج أصيب بشيء سلبي ما الذي يحصل؟ هذه المؤسسة وجدت لتبقى » إما أن تبقى بالحب » أو أن تبقى 
بالرحمة » قال تعالى : 
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ظ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَةٌ 4 
[ سورة الروم : 21] 
فكم من زوجة صبرت على مرض زوجها ثلاثين عاماً هذا من الرحمة » لذلك هذه المؤسسة أرادها الله أن تكون 
باقية » وتبقى بأحد شيئين أو بكليهما ؛ بالمودة حينما تتحقق أهداف الرجل وحينما تتحقق أهداف زوجته » أما 
حينما تتعطل أحد هذه الأهداف فهناك شيء آخر يجعلنا نتابع هذه المسيرة إلى نهاية الحياة . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثالثة والعشرون : المنعكسات الشرطية و بوابات الألم من آيات الله الدالة على 
57 


المنعكسات من الآيات الدالة على عظمة الله فى خلق الإنسان : 


بارخ نِم » الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته» و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين ٠»‏ اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 
أيها الأخوة المشاهدون ؛ لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله من خلال خلق الإنسان › هذا الإنسان هو 
المخلوق الأول » قال تعالى : 

< لقذ خلفئا الإنسان فِي أَحْسَنٍ تقويم » 

1 [ سورة التين: 4] 
إذاً كمال مطلق في خلقه ‏ فالإنسان حينما يريد شيئاً يحتاج إلى حركة ٠‏ الأمر يصدر من الدماغ وبسري في 
الأعصاب الناقلة للأمر إلى العضلات ٠‏ لكن هناك أمراً خطيراً جداً ينبغي أن يلبى سريعاً مثل هذه الأوامر 
تصدر من النخاع الشوكي مباشرة سماها العلماء المنعكس ٠‏ فالطفل حينما يولد » الآن ولد لا يوجد قوة في 
الأرض تستطيع تعليمه شيئاً » هل يستطيع الأب أن يخاطب ابنه الذي ولد لتوه أن يا بابا ضع شفتيك على ثدي 
امك ثم أحكم الإغلاق واسحب الهواء ؟ مستحيل » الطفل الآن ولد » لمجرد أن يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه 
يحكم الإغلاق يسحب الهواء فيأتيه الحليب » العملية المعقدة جداً سماها العلماء : منعكس المص . 


قد لا تصدقون أيها الأخوة ؛ أن هذا المنعكس لو لم يكن لما كانت حياة على وجه الأرض للبشر » تنتهي 
حياتهم» الطفل الآن ولد هل تستطيع أن تعلمه كيف يمص ثدي أمه ؟ مستحيل » هل بإمكان الأب أن يعلمه ؟ 
لو لم يملك هذا الطفل المولود لتوه خصائص آلية تعينه على مص ثدي أمه لما عاش » إذاً منعكس المص من 
خصائص هذا الإنسان حديث الولادة » المنعكسات كثيرة . 
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إنسان يمشي في الطريق لامست يده جمرة أو دخينة مشتعلة يسحبها رأساً » الأمر لا يأتي من الدماغ يأتي من 
العمود الفقري مباشرة » هذه سماها العلماء منعكسات › استجابة سريعة جداً لأثر له نتائج خطيرة . 


حليب الأم من آيات الله الدالة على عظمته : 


مث .هنا ا الأحوة + هذا من كمال خلق الأسان + هذا االنتكلن مقكس- المضن ارا لنا كان حياة على وجه 


الأرض ٠»‏ ولما عاش إنسان في وجه الأرض ٠»‏ قد تستغرب أن منعكساً واحداً سبب وجود الإنسان في الأرض › 


هذه من عظمة الله عز وجل » إذاً قال تعالى : 


 ميوفت لقذ لقنا الإنسان في أخسنٍ‎ ٠ 
]4 سورة التين:‎ [ 
وهناك منعكسات كثيرة جداً ؛ أهمها منعكس المص » لذلك ثبت حديثاً أن أفضل غذاء على الإطلاق حليب الأ‎ 
فيه معادن » فيه فيتامينات » من منا يصدق أن هذا الحليب » حليب الأم تتبدل تراكيبه كل ساعة » بل تتبدل في‎ 
في نهاية الإرضاع‎ ٠ الرضعة الواحدة » يبدأ الحليب في البداية ستين بالمئة ماء » وأربعين بالمئة مواد دسمة‎ 
. ستون بالمئة مواد دسمة وأريعون بالمئة ماء » فلذلك حليب الأم من آيات الله الدالة على عظمته‎ 


شيء آخر دقيق جداً أن الذكاء في علم النفس يشير إلى أن الأطفال الذين يرضعون من ثدي أمهاتهم أشدّ ذكاء 
من غيرهم ٠»‏ لأن هناك خطأ عبر عنه الله عز وجل بقوله : 'يغيرون خلق الله" » الأصل أن هذا الطفل يأخذ 


حليب أمه » إذا أعطى حليب الزجاجات هناك مشكلة كبيرة جداً » لذلك المرأة التى يهمها أن يكون ابنها كاملا فى 


خلقه ينبغي أن ترضعه والا وقعنا في خطأ كبير . 


بوابات الألم : 


أيها الأخوة الكرام ؛ ومن آياته أيضاً الدالة على عظمته في خلق الإنسان ما يسمى ببوابات الألم » ما الذي 
يحصل لو أن شيئاً مؤلماً مس جلد الإنسان ؟ يسحب يده فوراً » لماذا ؟ لأن هذا الشيء المؤلم نقلته أعصاب 
الحس إلى العمود الفقري تمهيداً لوصوله إلى الدماغ » لأنه مؤلم العمود الفقري يعطي الرد فيسحب يده » هذه 
العملية التي تتبدى سريعاً جداً سماها العلماء المنعكسات الشرطية » هذا من عظمة خلق الإنسان » ولكن الذي 


نريد أن نقوله : قد يصيب الإنسان ألما شديداً جداً » ومع ذلك يكون الألم محتملاً » والألم نفسه مع إنسان آخر 
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لا يحتمله » أذكر مرة أن مريضاً في مستشفى أصابته آلام لا تحتمل » بقي صامداً وهادئاً » وكلما دخل عليه 
زائر يقول له : اشهد أنني راض عن الله » يا رب لك الحمد » الذي يلفت النظر أن أطباء هذه المستشفى جاء هم 


مريض مصاب بالمرض نفسه ملأ الدنيا صياحاً وضجيجاً » ما الذي حصل ؟ لماذا هذا بقي هادئاً ساكتاً متوازناً؟ 


اكتشف العلماء أن هناك ما يسمى ببوابات الألم » فالألم في طريق سيره من الجلد إلى النخاع الشوكي هناك 


بوابات إذا أغلقت ألغت تسعة أعشار الألم » وإذا انفتحت يتضاعف هذا الألم إلى عشرة أضعاف . 


الشيء الدقيق في هذا الموضوع كلمة جاءت في نهاية هذا البحث العلمي » وأنا أؤمن أن الذي كشف هذا البحث 
لا علاقة له بالإسلام إطلاقاً » ولا بالقرآن أصلاً » هناك بوابات للألم » هو ماذا قال في نهاية البحث ؟ الذي 
يلفت النظر أن الحالة النفسية للمريض تتحكم ببوابات الألم » لو أردنا ترجمتها إلى الإسلام ؛ المؤمن يعلم أن الله 
يحبه » وأن هذا المرض لمصلحته » فيستسلم لقضاء الله وقدره » هذه الحالة النفسية الراضية لقضاء الله وقدره 
تعين على تخفيف الألم إلى العشر تقريباً » تفتح بوابات الألم » والذي هو بعيد عن الله عز وجل لا يرى حكمة 
الله » ولا يرى معالجته له » يخرج عن طوره › تفتح هذه البوابات » الآلام تتضاعف عشرة أضعاف » لذلك 
الإيمان له علاقة جداً بحجم الآلام » المرض نفسه يصيب إنساناً مؤمناً يراه معالجة من الله عز وجل » إنسان 
آخر يراه شيئاً آخر » كيف أن هذه المركبة صنعت لتسيرء علة صنعها السير » لماذا في المركبة مكابح ؟ هي 
ضمان لسلامتها » فالإنسان خلق للسعادة أما إذا غفل عن الله فيحتاج إلى مؤدبات › إلى معالجات » هذه 
المعالجات مؤلمة » لذلك من فضل الله على المؤمن أن هذه المعالجة المؤلمة يخف ألمها عنده بوجود بوابات 


الألم » وتلك المعالجة المؤلمة يتضاعف ألمها بهذه البوابات التي فتحت على مصراعيها . 


لذلك بحث بوابات الألم من أدق الأبحاث في تأثر الإنسان بالآلام التي تصيبه . 


Page 4‏ كتاب و يتفكرون لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


تعظيم الله من خلال التفكر في أجسامنا : 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن نلتفت إلى الله » إذا أردت أن تعرف الله انظر إلى خلق جسمك » قال تعالى : 


« في أَنفسِكُم افلا تبْصِرٌ نَ 4 
[ سورة الذاريات: 21 ] 


أقرب شيء إليك طعامك » وشرابك » ونومك » واستيقاظك ٠‏ وراحتك » وألمك » كله أدلة دالة على عظمة الله عز 
وجل . 
أرجو الله عز وجل أن يعيننا على فهم خصائص أجسامنا كي نعظم رينا كما قال تعالى : 
ط إِنّ في خَلقٍ الشحاقات وَالْأَْضٍ » 
[سورة آل عمران: 190] 


وقال أيضاً : 


« وَفي أَنفسِكُمْ فلا تُبْصِرْ نَ 4 


[ سورة الذاريات: 21 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الرابعة والعشرون : من آيات الله الدالة على عظمته أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجاً 


من آيات الله الدالة على عظمته أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجاً : 


بت ونه ايحم اجيم »> الحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين . 
أيها الأخوة المشاهدون ؛ من آيات الله الدالة على عظمته أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجاً » هذه 


الآية وردت فى السياق التالى : 


« ومن آيَاتِهِ خَلْقَ السّمَاواتِ وَالْأَضٍ 4 
[ سورة الروم : 22] 
السموات والأرض مصطلح قرآني نعني به الكون » والكون ما سوى الله » قال تعالى : 
« ومن آياته الليِل والنّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 4 
[ سورة فصلت : 37] 


الآن ندقق » ومن آياته » أي كما أن الكون من آياته » وكما أن الشمس والقمر من آياته » وكما أن الليل والنهار 
من آياته أيضاً قال تعالى : 
« ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجَا 4 
[ سورة الروم : 21] 
ما العلة الأساسية في الزواج ؟ قال : لتسكنوا إليها » علة السكنى » ماذا تعني السكنى؟ الحقيقة أن الرجل له 
خصائص » والمرأة لها خصائص » لكن قبل هذه الخصائص المرأة و الرجل متساويان تماماً في التكليف » وفي 
التشريف » وفي المسؤولية » ولكن إذا قال تعالى : 


- 


ل وَلَيِسَ الذََّرُ كالأنثى 4 


[ سورة آل عمران : 36 ] 
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هناك خصائص » خصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها » 
وخصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به » الآن الآية : 
« ومن آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إَِيْهَا 4 
[ سورة الروم : 21] 


علة السكنى ؟ قال تعالى : 
« وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَخْمَةَ 4 
[ سورة الروم : 21] 
أي حينما تأتي المرأة موافقة لطلب الرجل » ولطموحه في الزواج » يسكن إليها ويرتاح فيكون قد حقق هدفه من 
الزواج » والمرأة كذلك . قال تعالى : 


[ سورة الروم : 21] 


المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام ؛ هذه المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل » قال تعالى : 


[ سورة الروم : 21] 
فالأصل فى العلاقات الزوجية المودة والرحمة › فإذا كان هناك شقاق وعداء شديد » هذه حالة مرضية شديدة » 
فالمودة و الرحمة الأصل في كل زواج » لأن المودة والرحمة من خلق الله عز وجل » تخلق خلقاً عند الزوج وعند 
الزوجة » قال تعالى : 
« وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَخْمَةَ 4 


[ سورة الروم : 21] 
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والحقيقة أن المودة تتأتى من تحقيق هدف الرجل من الزواج » المودة أحبها › بالتعبير الدقيق المودة سلوك يعبر 
به عن الحب » الحب هو الأصل بين الزوجين » لكن الذي يعبر عن الحب المودة » الابتسامة مودة » الهدية 
مودة » طرح السلام بالدخول إلى البيت مودة » الثناء على طبخ الزوجة مودة ٠‏ هذه كلها مودة ٠‏ أما الحب فهو 
حالة نفسية تعيشها الزوجة والزوج معاً » لذلك هذه المؤسسة هي الأصل في نمو البشرية - الأسرة - وأي نظام 
أهمل جانب الأسرة هذا يؤدي إلى ضياع المجتمع » وأي نظام أكد جانب الأسرة هذا النظام يرقى بالمجتمع » لأن 
الله عز وجل حينما خلق الذكر والأنثى جعل نظام الأسرة » لا يوجد علاقة بالإسلام خارج نطاق الأسرة بين 
الذكر والأنثى إلا و تصبح معصية » فلذلك ضبط الأنساب » وضبط الأشخاص ذكور وإناث في الزواج هو 
منهج أساسي في الدين ٠‏ بل إن الأسرة أصل في المجتمع» إن صلحت صلح المجتمع » وإن فسدت فسد 
المجتمع» والأسرة أقل مؤسسة اجتماعية في الحياة » فكلما اعتنينا بالأسرة كلما اعتنينا بالزواج . 


اتباع الشهوة وفق هدى الله سبب ارتقاء الإنسان إلى رب الأرض و السماء : 


كلما بكرنا بالزواج الآن أنا أرى هذا التبكير ضماناً للمجتمع » لأن هذه الشهوة أودعها الله بالإنسان » وجعل لها 
قناة نظيفة طاهرة » بل ما من شهوة أودعها الله بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها » بالدين لا يوجد 
حرمان » والآية تقول : 
٠‏ وَمَنْ أَضْلُ مِمّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هذى مَنَ الله 4 
[ سورة القصص: 50 ] 


الذي يتبع هواه » يتبع شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه . 


يجب أن نعلم علم اليقين مرة ثانية أن الشهوات ما أودعت فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسموات » كيف 
أن المركبة فيها محرك ٠‏ الشهوة محرك ٠‏ والشرع الطريق ٠»‏ والعقل المقود » فالعقل مهمته أن يبقي المركبة على 
الطريق المعبد » الطريق المعبد هو الشرع » والشهوة هي القوة المحركة ٠‏ أما هذه القوة المحركة إذا ألغينا العقل 
معها فهي قوة مدمرة » ألغينا الطريق قوة مدمرة » إذاً الشهوات محرك » الإنسان إن لم يشته شيئاً لا يفعل شيئاً » 
كل حركة الإنسان في الأرض بدافع الشهوات » لكن هذه الشهوات إذا تحركنا بها وفق منهج الله ترقى بنا إلى رب 
الأرض والسموات . 
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اتباع تعليمات الله ضمان لسلامتنا و سعادتنا و استمرارنا : 


لذلك لا يوجد شيء إلا وله وظيفة كبيرة جداً » ولا يوجد شيء يمكن أن يكون مخلوقاً لغير هدف كبير » لذلك 
العقل البشري لا يقبل شيئاً إلا بسبب كما أنه لا يقبل شيئاً إلا بغاية » غاية الزواج أن هذا النوع البشري يزداد › 
الإنسان لماذا يأكل ويشرب ؟ حفاظاً على بقائه كفرد» شيء واضح جداً من دون أن يشعر لماذا يبحث عن 
زوجة؟ أودع الله في الإنسان الزواج حاجة أساسية » الزواج لبقاء النوع › ولولا الزواج لما بقي هذا النوع واندثر › 
الآن هناك حالة ثالثة ؛ أكل وشرب حافظ على بقائه كفرد ٠‏ الآن تزوج وأنجب حافظ على بقاء النوع » عنده 
حاجة ثالثة اسمها تأكيد الذات » بقاء الذكر » هذا هو التفوق ٠‏ لولا التفوق لما كان هناك عباقرةء لما كان هناك 
علماء » الله عز وجل جعل معظم الناس بوسط معقول » أما خمسة بالمئة فعندهم طاقات كبيرة جداً هم العباقرة 
والعلماء والمخترعون » وهناك طبقة مستواها أقل مما ينبغي » إذاً هذا المنعكس كشفه عالم سوفيتي موغوس ؛ كل 
شيء في الحياة تسعون بالمئة وسطاً » خمسة بالمئة تفوقاً » خمسة بالمئة تخلفاً » هذه لحكمة بالغة بالغة . 

إذاً نحن حينما نعرف سرّ وجودنا » وغاية وجودنا » وعلة وجودنا » نبحث عن خالقناء وعن منهج خالقنا › 
الإنسان أعقد آلة في الكون » ولهذه الآلة صانع عظيم » ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة » 
فانطلاقاً من حرصنا على سلامتنا » وعلى سعادتناء وعلى استمرارنا » ينبغي أن نتبع تعليمات الصانع » وأرجو 


الله عز وجل أن نكون قد أدينا شيئاً من تحقيق الذات في موضوع الأسرة » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الخامسة والعشرون : خلق الله جهاز المناعة وهو من الكربات البيضاء ؛ فرقة 


استطلاعية وفرق مقاتلة وفرقة خدمات وفرقة مغاوبر وما يؤثر على عملها 


جهاز المناعة المكتسب : 

بت مله ليَحْمَرِ حيمر »> الحمد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام غل سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى صحابته الغر الميامين ٠‏ أمناء دعوته » وقادة ألوبته » و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين » اللهم أخرجنا من 
ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ مع لقاء جديد نتحدث فيه عن إعجاز الله عز وجل من خلال خلق الإنسان » وفي 
الإنسان جهاز بالغ الدقة خطير جداً تتوقف على سلامته حياة الإنسان » إنه جهاز المناعة المكتسب › هكذا 
اسمه في كتب الطب » هذا الجهاز يشبه جيشاً عرمرماً » فيه قيادات » فيه فرق » فيه خدمات » هذا الجيش أول 
فرقة الكربات البيضاء » لكن فرقة من هذه الكريات مهمتها استطلاعية استخباراتية » مهمتها المعلومات › وهذا 
حتى في الجيوش المعاصرة اسمه إدارة الاستطلاع ٠‏ فهذه الكريات البيضاء الاستطلاعية مهمتها معلومات» 
مهمتها شيفرات » مهمتها خصائص ٠‏ فإذا حدث ودخل إلى الجسم جرثوم » تتوجه هذه الكريات إلى هذا الجرثوم 
وتأخذ شيفرته الكيمياوبة و خصائصه ونقاط ضعفه » وتعود بالمعلومات إلى مركز اسمه العقد اللمفاودة » هذا 
المركز بالحقيقة مصنع أسلحة ٠»‏ هذه المراكز تصنع مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم » هذا المصل المضاد تصنعه 
ليكون سلاحاً فتاكاً بيد الكربات البيضاء المقاتلة . 


عندنا فرق استخباراتية » فرق استطلاع » الآن عندنا فرق مقاتلة تحمل هذا المصل المضاد لهذا الجرثوم » وتنتقل 
به إلى الجرثوم وتقضي عليه . 

إذاً هناك فرقة استطلاعية ٠‏ وفرقة مقاتلة » لكن هذا الجرثوم بعد هذه المعركة هناك مخلفات » هناك جثث › 
هناك دماء + إلى آخره ء فلا يد من فرقة ثالثة فرقة الخدمات ء هذه تنظف الأرض » تزيل الجثث وما إلى ذلك » 


فنحن أمام جيش بالغ الدقة والتعقيد والإتقان » هذا الجيش هو جهاز المناعة المكتسب . 
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لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الجيش - وهذه الخصائص له - يتمتع بذاكرة مذهلة » فعندما يصاب 
إنسان بمرض معين » ويصنع لهذا المرض مصل مضاد » تركيب هذا ل ل 
المرض بعد سبعين عاماً » بعد سبعين عاماً المصل محفوظ في الذاكرة » هذا اسمه المناعة » الإنسان حينما 
يمرض وبشفى كوّن مناعة » أي المصل المضاد لهذا المرض تركيبه جاهز » لا يحتاج الجسم إلى البحث عن 
مصل مضاد آخر لهذا المرض » المصل موجود يعطى من هذا المصل مضاداً حيوياً لهذا المرض 


قمع الخلايا السرطانية من قبل صنف معين من الكربات البيضاء : 


أيها الأخوة الكرام ؛ لا زلنا في قوله تعالى : 


4 لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ نفو تقویم * ثم رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سَافلينَ‎ ٠ 


[ سورة التين : 5-4] 
٠‏ ثم رَدَذْنَاهُ أُسْفَلَ سَافلينَ 4 
[ سورة التين : 5] 


إلا أن هناك حالة استثنائية هناك صنف من الكريات البيضاء تسمى اليوم كوماندوس باللغة الأجنبية » وباللغة 
العربية المغاوير » لها أوضاع استتنائية » لها خصائص ٠»‏ إن ثبت أن في الإنسان خلايا سرطانية » هذه الخلايا 
السرطانية لها قامع يمنعها أن تتوالد » هذا السلاح الأخير الكوماندوس مهمته أن يقمع هذه الخلايا السرطانية ولا 
يسمح أن تفعل فعلهاء الخلايا السرطانية موجودة بكل إنسان ٠‏ إلا أن هناك قامعاً يقمعها أن تفعل 


الأشياء التي تدمر الجهاز المناعي عند الإنسان : 


لكن العلماء استنبطوا أن هناك مواد عديدة لو تناولناها بكثرة لعل هذه المواد تزيل هذا القامع فينشاً السرطان » 
من هذه المواد البترول » من كان عمله في البترول في محطة بترولية للسيارات » فلا بد من أن يكون دقيقاً جداً 
في تنظيف يديه قبل الطعام » فإذا تسرب شيء من البترول إلى طعامه هذا البترول يزيل القامع » هذه واحدة » 
ومن المواد التي تزيل هذا القامع المواد البلاستيكية فنحن إذا استخدمنا المادة البلاستيكية في الأواني والأوعية 


بشكل حار » الحرارة مع البلاستيك تذيب بعض ذرات البلاستيك » وتدخل مع أغذيتنا » أو المادة الحامضية » أنا 
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أنصح الأخوة المشاهدين في الأواني البلاستيكية ممنوع استخدام المادة الحامضية أو المادة الحارة » المادة الحارة 
تذيب بعض ذرات البلاستيك والحامضية كذلك . 

شيء آخر الخوف » الشدة النفسية » الحقيقة أن أجدادنا كانوا يتمتعون بصحة عالية جداً » بعضهم علل لك أن 
حياتهم فيها جهد عضلي عال » ومع هذا الجهد العضلي العالي راحة نفسية » الحياة المعاصرة فيها كسل 
عضلي» كل شيء أوتوماتيك » كل شيء جاهز » مع هذا الكسل العضلي يوجد شدة نفسية » فأحد أكبر أسباب 
أمراض القلب راحة بالغة » وشدة نفسية مؤلمة » والأجداد تمتعوا بحالة نفسية رائعة » معرفة لله » استقامة على 
أمره » تعاون » تحابب » تواصل » وعندهم جهد عضلي عال » فهذا الجهد العضلي العالي له فائدة إيجابية كثيرة 
جداً . 

شيء آخر ؛ الحقيقة الدقيقة جداً والتي لا بد من ذكرها بالتفصيل أن الشذوذ يلغي هذا الجهاز المناعي ٠‏ لذلك 
كلما ازداد الشذوذ بالعالم ازدادت هذه الأمراض الخبيثة التي تنهي حياة الإنسان ٠»‏ لذلك الاستقامة صحة › 


وطاعة الله صحة » والتعاون بين المؤمنين صحة . 


آخر شيء أريد أن أقوله لكم من النصائح الطبية الدقيقة : ما من مادة غذائية إلا وفيها تغطية لوظيفة في 


الجسم والنصيحة الثانية كل قليلاً . 
(( ...حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه ...)) 
[ الحاكم عن المقدام بن معد يكرب ] 
والناحية الثالثة : ابذل جهداً » والناحية الرابعة : ابتعد عن الشدة النفسية » والحقيقة الدقيقة أن الشرك وضعف 


الإيمان مرتبط مع الشدة النفسية » قال تعالى : 


4 فا تذغ مع اله إلَهاً آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ‎ ١ 
]213 [سورة الشعراء:‎ 
. أرجو الله عز وجل لأخوتنا التوفيق والنجاح » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته‎ 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة السادسة والعشرون : الغدة النخامية هي ملكة الغدد وزنها نصف غرام وتفرز تسع 


هرمونات هامة جدا 


تاکر 


الدماغ ملك الجهاز العصبى و هو من آيات الله العظيمة : 


بي ونه (يّحُمَ اجيم > الحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام غل سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارض عنا وعنهم رب العالمين » اللهم أخرجنا من 
ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 

أيها الأخوة المشاهدون ؛ بارك الله بكم لازلنا بالآيات الدالة على عظمة الله في خلق الإنسان » والإنسان كما 


تعلمون يوجد برأسه دماغ » وهذا الدماغ ملك الجهاز العصبي ٠‏ إلا أن هذا الجهاز هو الأصل في سلوك 
الإنسان» حيث يتواصل مع أتباعه من خلال ومضات كهربائية . 


وظائف الغدة النخامية : 


1 . إفراز هرمون النمو : 


هناك جهاز آخر › جهاز غدد › لهذه الغدد ملكة هي الغدة النخامية » قد لا تصدقون وزنها نصف غرام » تفرز 
تسعة هرمونات » لو تعطل إفراز أحد الهرمونات لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق » هذه الهرمونات وقبل 
أن نبدأ بالهرمونات » الغدة النخامية وزنها نصف غرام » مرتبطة بتحت السرير البصري بمئة وخمسين ألف 
عصب . 

ما وظيفة هذه الغدة النخامية الملكة ؟ أول وظيفة لها أنها تفرز هرمون النمو » هذا الهرمون مؤلف من مئة 
وثمانية وثمانين حمضاً أمينياً » وقد لا تصدقون أن احتمال أن يوجد غرام حمض أميني من دون صانع » يحتاج 
إلى ذرات الكون كله » تركيب الحمض الأميني شيء لا يصدق › ولا مجال للحديث المطول عنه » يوجد مئة 


وخمسون ألف عصب يرتبط بهذه الغدة » يرتبط بتحت السرير البصري » أول هرمون هو هرمون النمو » هذا 
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الهرمون مؤلف من مئة وثمانية وثمانين حمضاً أمينياً » للمرة الثانية هناك كتاب يؤكد مؤلفه أن ذرات الكون 
مجتمعة لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة » من دون إله . 

الآن يجب أن يكون في كل لتر دم عشرة ميكروغرام من هذا الحمض الأميني » في كل لتر من دم الإنسان » لو 
أن هذا الهرمون هرمون النمو قل إنتاجه لتقزم الإنسان - صار فزماً- ولو زاد إنتاجه لصار عملاقاً › أية يد 
حكيمة صانعة توقف هذا النمو ؟ الإنسان ينمو وينمو لكن ما الذي يوقف هذا النمو ؟ من أسماء الله الحسنى 


2 . حت الغدة الدرقية على أداء وظيفتها : 


الهرمون الثاني يحث الغدة الدرقية على أداء وظيفتها » فإن زاد نشاطها قللت هذه الوظيفة » وإن قل نشاطها 
زادت » ما مهمة الغدة الدرقية ؟ الحقيقة أن هذه الغدة من أخطر الغدد إنها غدة الاستقلاب › ما الاستقلاب ؟ 
الاستقلاب تحول المادة إلى طاقة » الغذاء إلى نشاط » هناك من يأكل كثيراً ويزداد وزنه » وهناك من يأكل أكثر 
منه ولا يزداد وزنه » الضابط في الاستقلاب » الاستقلاب تحول الغذاء إلى طاقة » ما الذي يضبط هذه الغدة 
الدرقية ؟ الغدة النخامية هي الآمر الناهي » فإذا زاد نشاط الغدة الدرقية يأتي أمر من النخامية بتقليص نشاطهاء 


وإن قل نشاطها يأتي أمر من الغدة النخامية برفع نشاطها » إذاً هي ضابطة للغدة الدرقية غدة الاستقلاب . 


3 . إفراز الحليب : 


الآن هذه الغدة النخامية لها مهمة خطيرة جداً مهمة إفراز الحليب ٠‏ حينما تحمل الأم وقبل أن تلد بأسابيع يدور 
في ثديها حليب جاهز لطفلها » ثبت بأبحاث كثيرة أن أفضل غذاء للرضيع حليب الأم » وحينما تستغني المرأة 
عن إرضاع ابنها من حليب ثديها » هناك مشكلات كثيرة ويعض الدراسات الحديثة أكدت أن هناك علاقة بين 
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4. إفراز هرمون الخوف : 


الهرمون الثالث هذا الهرمون دقيق جداً » الإنسان إذا رأى في بستان أفعى أو ثعباناًء وانطبعت هذه الصورة على 
شبكية العين ٠‏ والشبكية نقلتها إلى مركز الرؤية في الدماغ ٠‏ وفي الدماغ ملفات الثعابين والأفاعي » وهذه الصورة 
عرضت على ملفات الثعابين » أدرك الدماغ أن هناك خطراً قاتلاً » هذا الدماغ يرسل إلى الغدة النخامية الملكة 
أن تصرفي » فهذه الغدة النخامية ترسل أمراً إلى الكظرين » الكظر غدتان فوق الكليتين » أول أمر برفع نبض 
القلب إلى مئة وثمانين نبضة » الأمر الثاني برفع وجيب الرئتين ٠‏ الأمر الثالث بتضيق لمعة الأوعية الدموية » 
يصفر لونه » الأمر الرابع إلى الكبد لإفراز كمية سكر إضافية › الخامس إلى الكبد لإفراز هرمون التجلط › هذا 


كله يتم بثوان . 


5 . إفراز هرمون الجنس : 


شيء آخر هناك نمو الجنس » هذا الهرمون في الغدة النخامية هو الذي يحدد للذكر خصائصه ٠‏ وللأنثى 


خصائصها » وهذا شيء دقيق جداً . 


6 . إفراز هرمون تلوين الجلد : 


شيء آخر هذا الهرمون يعطي لون الجلد في الإنسان » هناك إنسان ملون ٠‏ وإنسان أبيض . 


7 . إفراز هرمون عند المخاض : 


لكن الذي يلفت النظر أن هذه الغدة النخامية تعطي أمراً مبرمجاً معقداً للمخاض . 


8 . إفراز هرمون توازن السوائل : 


وفوق كل ذلك هناك هرمون مهمته توازن السوائل لولا هذا الهرمون لأمضى الإنسان وقته كله مع الصنبور ودورة 
العياة : 


توازن السوائل » المخاض » تلوين الجلد » النمو الجنسي وما إلى ذلك . 
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الغدة النخامية من آيات الله الدالة على عظمته : 


هذه الغدة النخامية التي لا يزيد وزنها عن نصف غرام ملكة الغدد » وتقوم بإفراز تسعة هرمونات » لو تعطل 
واحد منها لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق » وكل ذلك ينضوي تحت قوله تعالى : 
والخدد ردن اي ادو ضيرع 


[ سورة التين : 4] 
أما إذا لم يعرف ريه فقد قال تعالى : 
< ثم رَدَذنَاهُ أُسْفَّلَ سَافلِينَ 4 
[ سورة التين : 5] 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 8 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة السابعة والعشرون : الطحال من آيات الله الدالة على عظمته › وزنه 200غ ومعمل 
احتياطي لتوليد الكربات 


الطحال من آيات الله الدالة على عظمته : 


بت له يحم نليَجيور > الحمد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام على سيّدناً محمّد › وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألوبته» و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين » اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أيها الأخوة المشاهدون ؛ هناك حقيقة دقيقة وهي أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب » قد يتوهم المتوهم 


أن العبادات صوم وصلاة وحج وزكاة » هذه عبادات شعائرية » بينما أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب » 
هذا معنى قوله تعالى حينما خاطب النبى 26 : 


« وَمَا آَتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 

[ سورة الحشر: 7 ] 
أي أمر في الكتاب والسنة ينبغي أن يطبق » وأي نهي في الكتاب والسنة ينبغي أن نبتعد عنه » لذلك قد تعبد الله 
عبادة راقية جداً تجعلك قريباً منه » لأن التفكر في خلق السموات والأرض » والتفكر في خلق الإنسان أقصر 
طريق إلى الله » وأوسع باب ندخل منه على الله > ومن يصدق أن هذه القطعة التي في أجسامنا وهي الطحال 
تسمى باللغة الدارجة السوداء » لو زاد نشاطها لمات الإنسان » ولو ضعف نشاطها لمات الإنسان ٠‏ ما هي ؟ 
هي قطعة وزنها يقدر بمئتي غرام » في الطحال معمل لكريات الدم الحمراء » مع أن كريات الدم الحمراء تصنع 
في نقي العظام » لو أن هذا المعمل تعطل عن العمل » وهذا التعطل له مرض اسمه فقر الدم اللا مصنع » ولا 
تعرف أسبابه حتى الآن » لو تعطل جهاز نقي العظام عن توليد الكريات الحمراء يأتي الطحال كمعمل احتياطي 
لتوليد الكريات الحمراء والبيضاء معاً » بل هو في الحقيقة مقبرة للكريات » حينما يموت في الثانية الواحدة بضعة 
ملايين من الكريات الحمراء » هذه الكريات الميتة أين تذهب ؟ تذهب إلى المقبرة » والمقبرة هي الطحال » لكن 
هذه المقبرة حديثة جداً تحلل هذه المواد الميتة إلى مكوناتها الأساسية ؛ أول مكون الكريات الحمراء » هذه حللت 
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أصبحت حديداً » الحديد يذهب إلى معامل صنع كريات الدم الحمراء - اسمه تدوير - وهذا شيء حضاري › 


شىء راق جداً » أن مادة ماتت حللوها إلى عواملها الأساسية » واستخدمت استخداماً آخر . 


شيء آخر ؛ من المواد الأساسية حينما تحلل هذه الكريات الحمراء الهيموغلوبين ٠‏ هذا الهيموغلوبين يؤخذ إلى 
الكبد فيكوّن الصفراء » والصفراء مادة خطيرة جداً » إذا كان هناك عسر في الهضم ء وإذا كان هناك دهون كثيفة 
جداً في الطعام » واستحال هضم هذه الصفراء تصب محلولها عليها فتذوب فوراً » نحن بحاجة إلى الصفراء 
أيضاً » أي حالة استثنائية » حالة علاجية لعسر الهضم » إذاً الهيموغلوبين أرسل إلى الصفراء » والحديد أرسل 
إلى معامل نقي العظام . الآن الطحال معمل لكريات الدم الحمراء ولكريات الدم البيضاء » وهي مستودع 
احتياطي لكريات الدم الحمراء » وهي مقبرة لهذه الكريات » وتحليلها لمكوناتها الأساسية » واستخدام هذه المكونات 
فى مهمة ثانية . لذلك النبى # حينما قال : 
(( أحلت لكم ميتتان و دمان ؛ فأما الميتتان فالحوت و الجراد › و أما الدمان فالكبد و الطحال )) 


[السديقع عه ادي خبر] 


مهمات الأعضاء النبيلة في الإنسان : 


أنت حينما تتفكر في خلق السموات والأرض ٠‏ أو تتفكر في خلق الإنسان » أقرب شيء إليك جسمك الذي بين 
يديك » هذه آیات دالة على عظمته › قال تعالى : 
«قَلْيَنْظرٍ الْإِنْسَانُ مِم خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ* يَخْرْجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبِ وَالتَرَائِبِ4 

[ سورة الطارق : 7-5] 
ومتابعة لآيات الله الدالة على عظمته فى خلق الإنسان نرى أن الأعضاء النبيلة » الأجهزة الخطيرة وضعت فى 
حصون » فالدماغ في الجمجمة » ولكن حينما نرى في الجمجمة خطوطاً منكسرة » هذه فواصل تمدد » فهذه 
الفواصل المنكسرة فيما بينها لو وقع الطفل على بلاط الأرض لامتصت هذه الصدمة ٠»‏ ونجا الطفل » إذاً هذه 
مهمة من مهمات الأعضاء النبيلة في الإنسان . 


القلب موضوع في القفص الصدري ٠‏ العين في المحجر ٠‏ النخاع الشوكي في العمود الفقري › معامل كريات الدم 
في نقي العظام - ضمن العظام - لو تتبعت هذا الموضوع لوجدت العجب العجاب » أي جسم خطير تراه في 
حصن حصين » فالرحم شيء خطير جداً موجود في الحوض » أخطر معمل في الإنسان كريات الدم الحمراء 
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ضمن العظام » في نقي العظام » القلب في الصدر , الدماغ في الجمجمة » هذا إتقان صنعة الله عز وجل الذي 


أتقن كل شيء . 


وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه : 


لذلك التفكر في خلق السموات والأرض يوصلنا إلى أن لهذا الإنسان صانعاً عظيماً » ولهذا الصانع العظيم 
تعليمات التشغيل والصيانة ٠‏ وهذه التعليمات هي منهج الله عز وجل ٠‏ فانطلاقاً من حرصنا اللامحدود على 
سلامتنا » وعلى سعادتنا » ينبغي أن نطبق منهج ربنا » من هنا قال تعالى : 
« الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقرآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ 4 
[ سورة الرحمن : 3-1] 
يا رب أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق ؟ العلماء قالوا : لا » هذا الترتيب ليس ترتيباً زمنياً إنما هو 
الله عز وجل خلقنا » منحنا نعمة الإيجاد » و نعمة الإمداد » ونعمة الهدى والرشاد » فلذلك لأن الإنسان خلق فى 
أحسن تقويم » ولأن الله عز وجل كرمه أعظم تكريم » ينبغي أن يخضع لمنهجه » ويطبق أمره ونهيه » حتى يسلم 
ويسعد في الدنيا والآخرة » وعندئذ يحقق الهدف من وجوده » وإذا حقق الهدف من وجوده توقفت كل المعالجات 
الإلهية » قال تعالى : 


« ما يَفعَلُ الله بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْثُم وَآمَنتُمْ وَكَانَ الله شَاكرَا عَلِيمَا 4 


[ سورة النساء : 174 ] 


والحمد لله رب العالمين 


Page 9‏ كناب و يتفكرون لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


الحلقة الثامنة والعشرون : السائل الامينوسى ؛ مغذي للجنين وبحميه وحرارته ثابتة ولا 


يلتصق به وبسهل الولادة ويعقمها 


السائل الأمنيوسي : 


بت مله ليَحْمَرِ حمر »> الحمد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين . 


أخوتنا المشاهدين ؛ أعزاءنا المؤمنين ؛ السلام عليكم ورحمة الها ويركاته » لازلنا في الآيات الدالة على عظمة 
الله عز وجل » قال تعالى : 


ط سَنْرِِهمْ أَيَتنَا في الآقاق وفي أَنْفْسِهِمْ 4 


[ سورة فصلت: 53 ] 
القسم الثاني من هذه اللقاءات الطيبة كان حول الإنسان » موضوع هذا اللقاء الطيب السائل الأمنيوسي › ما هو 
هذا السائل الأمنيوسي ؟ الجنين وهو في بطن أمه مغلف بغشاء باطن من جهة الجنين » هذا الغشاء رقيق و 
فعّال يقوم بوظائف عديدة » ليس مجرد غشاء » غشاء مفعل » ما وظيفة هذا الغشاء ؟ 


أولاً : الجنين ضمن سائل يقترب من ليتر ونصف » حول هذا الجنين هذا الغشاء » هذا الغشاء يغذي الجنين 
بمواد زلالية » ومواد سكرية » وأملاح غير عضوية » إذاً سائل معد للطفل » هذا السائل يوزع الصدمة . 

هناك شيء دقيق جداً لو أن الأم في أثناء حركتها في البيت ارتطمت بطرف طاولة» وهذه الطاولة قسنا ارتطامنا 
بها فكان أريعة سنتمتر » هذا السائل يخفف هذه الصدمة إلى نصف ميلمتر » لأنه يوزعها على كل السطح » إذاً 
لتخفيف الصدمات . 

وهذا السائل موجود في الدماغ » بل وقد قلد الإنسان خلق الله عز وجل في المركبات الفضائية بين غرفة القيادة 
وبين غلاف المركبة » فإذا ارتطم في البحر الصدمة تكون قليلة جداً ومقبولة عند الإنسان . 
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أيها الأخوة الكرام ؛ هذا السائل يسهل حركة الجنين ٠»‏ الحركة ضمن السائل ألطف بكثير من الحركة دون سائل » 
أحد وظائفه الكبيرة تسهيل حركة الجنين » لكن قد يكون الجو حاراً حوله » الحرارة عالية جداً أو البرد قارس » أو 
هناك تجمد أو ثلج ٠‏ هذا السائل حرارته ثابتة لا علاقة له إطلاقاً بحرارة المحيط . 


شيء آخر ؛ هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء » لو التصق هذا الغشاء بالجنين لشكّل آفة جلدية بالجنين» 
يمنع التصاق الجنين بالغشاء » بينما هذا السائل يسهل الولادة» فحينما يسبق السائل خروجه قبل الولادة يسهل 
الممر الضيق لهذا الجنين . 
وهناك شيء آخر هذا السائل يطهر ويعقم الولادة » فكل هذه الوظائف السبع يقوم بها هذا السائل الأمنيوسي › 
الذي هو سائل » وهذا السائل عبارة عن وظائف كبيرة جداً قد تصل إلى عدد كبير » قال تعالى : 
« هَذَا خَلْقَ اله فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 
[ سورة لقمان : 11 ] 


قال تعالى : 


4 قُلٍ انْظْرُوا مَاذا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ‎ ٠ 
] 101 : سورة يونس‎ [ 
» كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب » وهذه الحقائق الدقيقة تقتضي منا التفكر في خلق السموات والأرض‎ 
وفي خلق أنفسنا » لأن هذا التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله > وهو الطريق إلى الله » وأرجو الله أن‎ 
. تكون هذه الحقائق معواناً لنا على شؤون أنفسنا‎ 


الكليتان من دلائل عظمة الله في خلق الإنسان : 


نحن لازلنا في الحديث عن دلائل عظمة الله عز وجل من خلال خلق الإنسان » هناك موضوعات دقيقة متعلقة 
بخلق الإنسان » الطاقة التي أودعها الله في أجهزته شيء دقيق جداً » بمعنى أن الكلية يمكن أن تقوم بعشرة 
أمثال ما تقوم به » فالكليتان معنى ذلك يمكن أن تقوما بعشرين ضعفاً مما كلفتا به » هذا من حكمة الله عز 
وجل» ومن رحمته » وهذا ينطوي تحت ما يسمى بالشفاء الذاتي » لذلك يفتقر علم الطب اليوم إلى بحث الشفاء 


الذاتي » هناك حالات بأعداد كبيرة جداً ت الشفاء الذاتي من دون أخذ بالأسباب » وهذا من حكمة الله عز وجل 


كي يبقى الإنسان متأملا بشفاء الله عز وجل له . 
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الكليتان مكلفتان بالقيام بتنقية الدم من حمض البول » لكن عندهما طاقة تزيد عشرين ضعفاً عن حاجة الإنسان 


إلى تنقية الدم . 


الكبد من آيات الله الدالة على عظمته : 


الآن الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة » وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بهذه الوظائف» إلا أنك إذا استأصلت 


أربعة أخماس الكبد » الكبد يستطيع أن يعيد بناء نفسه خلال ستة عشر أسبوعاً . 


عبادة التفكر تضع الإنسان وجهاً لوجه أمام عظمة الله عز وجل : 


هذه اللقطات في خلق الإنسان تؤكد أن هذا الخالق العظيم خلق الإنسان وأحبه » لذلك ماذا يقول الله عز وجل ؟ 
( قن ها ابم تي لوا ذعاوكُم ) 

1 إسورة الفرقان: 77] 
أنت إذا دعوت الله أنت موقن بوجوده أولاً > وموقن بكماله ثانياً » وموقن بقدرته ثالثآء وموقن بمحبته رابعاً » هذا 
الذي يدفعنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله عز وجل أن يحفظ إيمانناء وحينما نذكر قوله تعالى : 

( وفي فيكم أفلا ثرون 4 

[ سورة الذاريات:21] 
هذه دعوة من الله عز وجل إلى النظر في خلق الإنسان » في التأمل في وجوده » وفي كمال وجوده » وفي 
استمرار وجوده » وفي حاجته إلى ربه » كل ما في الكون وكل ما في خلق الإنسان يدعوك إلى التفكر في خلق 
السموات والأرض » ولأن هذه العبادة هي الأولى في حياة المؤمن - عبادة التفكر - لأنها تضعك وجهاً لوجه 
أمام عظمة الله عز وجل » ولأنك إذا عرفت الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الله » أما إذا عرفت أمره ولم 
تعرفه تفنن الإنسان في معصيته » لذلك أصل الدين معرفة الله » وكان النبي # مع أصحابه يعرفون الآخرين 
بآيات الله الدالة على وجوده ووحدانيته » وأما في المدينة فانتقل الأمر إلى التشريع ٠»‏ فأنت بالكون تعرفه » 


وبالتشريع تعبده » ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة التاسعة والعشرون : النمل ؛ منه لمهمات التعليم والبلديات والمستوردين والزراعة 
ولها لغة خاصة بها وتحمل ضعف وزنها 


النمل حشرة اجتماعية راقية جداً : 


ن هخمرت 3 لله رت 87 سندناً محمد 1 صضخنة أ 20 
و ي الا راان اله راان على ا مت ولل الهو حه اسن 


وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين . 


أيها الأخوة الكرام ؛ لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل في خلقه » والموضوع اليوم النمل » والحقيقة 
في قوله تعالى : 
ط وما مِنْ دَابَّةٍ في الْأَزْض ولا طائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيِْهِ إلا أَمَمْ أمْتَالْكُمْ 4 
[ سورة الأنعام : 38] 
هذه الحشرات تتمتع بحياة اجتماعية راقية جداً » لكن لئلا يتساءل أحدنا فكيف بالبشر وفيهم الحروب والعدوان 
وما إلى ذلك ؟ الجواب : الحياة الاجتماعية الراقية التى يحياها النمل بأمر تكوبني بينما الحياة التي يحياها 
الإنسان بأمر تكليفي » هناك من يعصي » على كل هناك تسعة آلاف نوع من النمل » والنمل تعد حشرة 


اجتماعية راقية جداً . 


أول شيء من علائم ودلائل رقيها أن النملة الشبعى تعطي من خلاصتها الغذائية للنملة الجائعة » إذاً هذه النملة 
تملك جهاز سحب ٠‏ وجهاز طرح » فمن أجل أن تعطي النملة الجائعة عندها جهاز ضخ ؛ ومن أجل أن تأخذ 
الغذاء من أختها عندها جهاز سحب » هذه ميزة في التعاون » فإذا كان النمل يتعاون فما بال هذا الإنسان ؟ 


أولاً : هناك نمل مكلف بتربية الصغار » ويصح أن نسمي هذا القطاع من النمل قطاع التعليم . 


وهناك نمل حجمه كبير » ولرأسه علامة فارقة » هذا قطاع الدفاع والجيش لضبط النظام ورد العدوان . 
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وهناك فى النمل قطاع البلديات » مهمة هذا القطاع تنظيف الطرقات ٠‏ ودفن الموتى» هذا أيضاً يشير إليه قوله 
تعالى : 


لمم أمتالكُم » 
[ سورة الأنعام : 38] 
وعند النمل قطاع لجلب الطعام » ويمكن أن نطلق عليه قطاع المستوردين من الخارج » وهناك قطاع من النمل 
يزرع الفطريات ويمكن أن نسمي هذا القطاع قطاع الزراعة » وأذكر الأخوة المشاهدين ؛ 


و 
ع 


أمم أنثائكم 4 


[ سورة الأنعام : 38] 


2 


الآن هذه النملة تتكلم » قال تعالى : 


حَنَّى ذا أَنَْا عَلَى واد النَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَةٌ 4 
[سورة النمل: 18] 
العلماء أثبتوا أن للنملة لغة كيميائية » ولغة حركية » ولغة صوتية » قال تعالى : 


لط حَنَّى ذا أَنَْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَخْطِمَنّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا 
يَشْعْرٌ نَ 4 

[سورة النمل: 18] 
شيء آخر أن هذه النملة في سلوكها طريقاً ما تبث علامات كيميائية على الطريق كي تعود من نفس الطريق › 
وهذا شيء راق جداً في النمل ٠‏ يرجع إلى مكان مبيته » قد يكون الطريق طويلاً فلئلا تضل الطريق في طريق 
العودة تبث مادة كيميائية على الطريق ٠»‏ وحينما نزعت هذه المادة الكيميائية من قبل بعض الباحثين ضلت 
الطريق » والعلماء قالوا : تستطيع النملة أن تحمل ضعف وزنها » هذا شيء فوق طاقة الإنسان » ثم إن هذه 
النملة حينما يصيبها خطر لها لغة تخاطب زميلاتها النمل أن تعالوا أنقذونى › فإذا ماتت قبل أن تغادر الدنيا 


فك راتحة ها ادنر + فاك هان : 
بث را لوا ادفنوني لى 
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( أمم اناكم > 


[ سورة الأنعام : 38] 
الآن النمل قادر على ادخار غذائه ٠‏ يدخر هذا الغذاء وبأكل الرشيم الذي به ينمو هذا البذر » من أجل أن يبقى 
بذراً يأكله » يأكل الرشيم » فإذا كان هناك نوع من الغذاء له رشيمان يأكل الرشيمين » هذا من علمه ؟ قال تعالى: 

« قال فُمَنْ رَيُكُمَا يا مُوسَى * قال رَيْنَا الي أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هى 4 
[ سورة طه: 50-49] 


أعطاه خصائصه أجهزته أعضاءه ثم هداه إلى رزقه . 


أيها الأخوة الكرام ؛ للنملة ستة أرجل » وخمسة أعين » وبين النمل مودة أو عداء ٠»‏ وهناك مودة بالغة بين أعضاء 


الخلية الواحدة » وهناك عداء مستشر بين جماعات النمل » هذا شأنها شأن البشر . 


تمتع الإنسان بحرية الاختيار فأمره تكليفي لا تكوبني : 


أيها الأخوة ؛ هذه الآيات الكريمة التي ذكرت حالة النمل درس لنا كبير » أيعقل أن يكون مجتمع ليس من بني 
لكن لا بد من التنبيه إلى أن هذا النظام الرائع والدقيق هو فعل الله التكوبني » لكن الإنسان أعطاه الله حرية 
الاختيار ٠‏ إذاً التكليف » إذاً الأمر تكليفي لا تكوبني ٠‏ هذا الفرق بين مجتمع النمل مجتمع راق جداً » وبين 
مجتمع آخر وهو مجتمع البشر . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الثلاثون : النحل ؛ وردت في القرآن بصيغة المؤنث - مجتمع النحل 


النحل من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل فى خلقه : 


ن که خم 3 لله تب cC‏ سيدنا محمد 1 صحه | 1 
ّم 4+ مزج جيم ٠‏ الحمد لله رب العالمين » والصلا والسلام على یدنا وعلى اله وصحبه أجمعين 


وعلى صحابته الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارضّ عنا وعنهم رب العالمين . 


أيها الأخوة الكرام ؛ لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل في خلقه » ولا سيما في موضوع النحل › 
وقد قال الله عز وجل : 
ظ وََوْحَى رَبْكَ إِلَى النَحْلٍ أن اتَخِذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتآً وَمِنَ الشّجَرٍ وما يَعْرِشُونَ 4 

[ سورة النحل : 68] 
فكيف جاءت كلمة النحل وقد سبقتها - أن اتخذي - ياء المؤنثة المخاطبة ؟ 
لو عدنا إلى زمن ليس ببعيد لا أحد يعرف أن هذه النحلة ذكر أم أنثى ٠‏ قال تعالى : 

ط وَأَؤْحَى رَبك إلى النَخلٍ أن اتَخِذِي 4 

[ سورة النحل : 68] 

هذا مما يدل على أن خالق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن » قال تعالى : 
« مِن الجبالٍ بوتا وَمِنَ الشّجَرٍ مما يَعِْشُونَ 4 

[ سورة النحل : 68] 
لذلك هذه النحلة مصنفة » هي حشرة متفوقة تفوقاً كبيراً في بناء البيت » وفي تخزين رحيق الأزهار » إلا أن 
هناك شيئاً يلفت النظر لو أن نحلة وقفت على زهرة ومصت رحيقها تدع على هذه الزهرة إشارة إلى أنها قد مص 
رحيقها » من أجل توفير الوقت والجهد » وأن هذه الحشرة النحلة التي تفوقت في تخزين رحيقها » وفي بناء 
بيوتهاء تفوقت أيضاً في صنع هذه المستودعات للعسل سداسية الشكل » وقد أشار بعض العلماء إلى أن الشكل 
السداسي لا يدع فراغات بينية إطلاقاً بين حجراته » هذا الشكل اقتصادي . 
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السؤال هنا من علم هذه النحلة سبل تخزين هذا الرحيق وتخزين هذا العسل وصنع هذا البيت وبناء هذا 
المستودع؟ من علمها ؟ 


لذلك قالوا : إن ألف زهرة تمص النحلة رحيقها كي تصنع قطرة عسل واحدة » بل إن مئة غرام من رحيق الأزهار 
يصنع قطرة واحدة » بل إن كيلو العسل ألف غرام من أجل أن يجتمع من رحيق الأزهار ومن معالجته في بطن 
النحلة يحتاج إلى طيران يساوي أربعمئة ألف كيلو متر » أي حول الأرض عشر مرات » قال تعالى : 

« هذا خَلْقْ اله فَأَرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 

[ سورة لقمان: 11 ] 

أما سرعة هذه النحلة وهي غير محملة برحيق الأزهار فهو خمسة وستون كيلو متراً في الساعة » أما إذا حملت 
في بطنها رحيق الأزهار فسرعتها تقدر بثلاثين كيلو متراً في الساعة» أما الملكة فتضع ألفي بيضة في اليوم 
الواحد » مهمتها تفريخ البيوض ٠‏ وأما العاملات فلهن وظائف كثيرة ؛ من هذه الوظائف أن تكون العاملة وصيفة 
للملكة » وهناك عاملات حاضنات تربي الصغار ٠‏ هذا كان يسمى عند النمل قطاع التعليم » وهناك أيضاً 
نحلات تأتي بالماء إلى الخلية » وهناك نحلات حارسات » والذي يلفت النظر أن لكل خلية نحل كلمة سر » فإن 
لم تذكر النحلة التي رجعت إلى خليتها كلمة السر تقتل » والأبلغ من ذلك أن هذه الكلمات تتبدل من حين إلى 
آخر » مجتمع راق إلى درجة مذهلة › هذا المجتمع بأمر تكويني من الله عز وجل . 
هناك نحلات عاملات لتهوية الخلية » هناك نحلات عاملات لتنظيف الخلية » هناك عاملات من النحلات 
لتلميع الخلية » وكأن كل قطاع من النحل له وظيفة خاصة يتقنها › والتعاون بين هذه النحلات شيء مذهل › 
وشيء لا يصدق › قال تعالى : 

« هذا خَلْقَ اله فَأرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 

[ سورة لقمان: 11 ] 

شيء آخر ؛ هناك نحلات تستقصي مواقع الزهر » فتذهب إلى أماكن جديدة فإذا عثرت على مواقع ممتازة عادت 
إلى الخلية كي تبلغ زميلاتها عن هذه الأماكن » فكيف تقنع أو تنقل لزميلاتها النحلات هذه المواقع ؟ قال : هناك 
رقص ترقصه النحل » كل رقصة تبين الكثافة والمسافة » لو تتبعنا آيات الله الدالة على عظمته في النحل لوجدنا 


اف الات 
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البر صلاح الدنيا و التقوى صلاح الآخرة : 


مرة ثانية » قال تعالى : 


« هذا لق الله فأرُوني مادا خَلَقَ الّذِينَ مِنْ دونه 4 


[ سورة لقمان : 11 ] 
وليت البشر يتعاونون كما يتعاون النحل » لذلك قال تعالى : 
وَتَعاوَنُوا عَلَى ابر وَالتقُوى ولا 4 
[ سورة المائدة : 2 ] 


قال العلماء : البر صلاح الدنيا و التقوى صلاح الآخرة . والمجتمعات الآن القوية يتعاونون فيما بينهم » ودينهم 
خمسة بالمئة قواسم مشتركة ٠‏ والمجتمعات المتخلفة يتقاتلون » ودينهم خمسة وتسعون بالمئة قواسم مشتركة » 
لذلك قال تعالى : 
وَتَعَاوَنُوا عَلّى ابر وَالتُفوَى ولا 4 
[ سورة المائدة : 2 ] 


البر صلاح الدنيا .وى التقهى صلاح الآخرة : 


أيها الأخوة الكرام ؛ هذه المعلومات الدقيقة عن النحل دليل على عظمة الله عز وجل» فإذا أردت أن تعرفه تفكر 
فى خلق السموات والأرض » تفكر فى هذه الحشرات الراقية » إن أردت أن تطيعه صدق أمره ونهيه » لذلك هذه 
الدلائل العظيمة على عظمة الله لا بد أن تكون مدخلاً لنا إلى الله عز وجل معرفة » وطاعة » وتوبة » وانابة » 


وبذلاً > وعطاءً » والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعاً لما يحب وبرضى : 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة الأولى : أصل الدين معرفة الله1 ؛ مقدمة خخأأااا LE‏ 


الحلقة الثانية : أصل الدين معرفة الله2 ؛ القنوات السالكة لمعرفته ثلاثة » آيات كونية » وآيات تكوبنية » وآيات 


قرانية بز [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ SS‏ 
ETAT 0‏ 14 0 
الحلقة الثالثة : مقوماء” الامانة 

٠:‏ معومات وففوف فو ةف ووم ووو ل نوه 
الحلقة الرايعة : ما الإعجاز ١‏ ؟ 
: هو 0 هاه وهاه ههه ees‏ عاو عه 8ه عه هده een‏ تاها ههه 6 عه عه 6668 6656186618 
م عجار 


الحلقة الخامسة : التفكر فى مخلوقات الله من اصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق DO‏ 
الحلقة السادسة : أخفض نقطة في الأرض » المسافات بين النجوم د00 0 0 100 


الحلقة السابعة : ما الذي يبقي الأرض على مسارها ؟ لماذا لا تنجذب الأرض إلى الشمس ؟ و السماء ذات 


الرجع ا ا ع ا ا ام اا ا ااا ااا ااا 201010101101000 
الحلقة الثامنة : الخاصة التي يتميز بها الماء عن عناصر الكون BD‏ 
الحلقة التاسعة : سرعة الضوء هي السرعة المطلقة في الكون لخصتها آية في كتاب الله عز وجل Oe‏ 
الحلقة العاشرة : النهي عن قطع رأس الدابة عند ذبحها لتفريغ الدم من الذبيحة ويخف وزنها 20000 


الحلقة الحادية عشرة : معرفة السمكة جهة سطح البحر » تباين ألوان البحار المتصلة مع بعضها » هجرة سمك 


والصبغة والطبع ا ا ا 00 47 
الحلقة الثالثة عشرة : القمح غذاء أساسي للإنسان وسوقه غذاء أساسي للحيوانات Sl‏ 
الحلقة الرابعة عشرة : معجزة النبى معجزة مستمرة و هى شهادة الله له أنه نبيه » عظمة الكون لا SS‏ 
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الحلقة الخامسة عشرة : التفكر فى خلق الله أحد أكبر أسباب القرب منه SOS RS‏ 


الحلقة السادسة عشرة : غدة التيموس من آيات الله الدالة على عظمتهء الإنسان هو المخلوق الأول إن عرف سرّ 


و غاية وجوده SE eee ESSE SRE SAE EEE EE e‏ 2غ 
الحلقة السابعة عشرة : المشيمة ؛ الغشاء العاقل من آيات الله الدالة على عظمته ا 617 
الحلقة الثامنة عشرة : العينان واللسان من آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان 0100111110 
الحلقة التاسعة عشرة : الدماغ والكبد والعينان والعظام من آيات الله الدالة على عظمته 10000011 
الحلقة العشرون : قرحة السرير والتقلب اثناء النوم - لسان المزمار - ميناء الأسنان TOs‏ 
الحلقة الواحدة والعشرون : القلب و الدماغ من الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان SI‏ 
الحلقة الثانية والعشرون : مساواة المرأة للرجل في التشريف والتكليف والمسؤولية Sessa‏ 
الحلقة الثالثة والعشرون : المنعكسات الشرطية و بوابات الألم من آيات الله الدالة على عظمته Dass‏ 
الحلقة الرابعة والعشرون : من آيات الله الدالة على عظمته أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجاً OO‏ 


الحلقة الخامسة والعشرون : خلق الله جهاز المناعة وهو من الكريات البيضاء ؛ فرقة استطلاعية وفرق مقاتلة 


100 a EBON SS HEA e O SOTE Ras E وفرقة خدمات وفرقة مغاوير وما يۇثر على عملها‎ 


الحلقة السادسة والعشرون : الغدة النخامية هي ملكة الغدد وزنها نصف غرام وتفرز تسع هرمونات هامة جدا 


او نوو نوه نوق ووو اال جولو عو ةلاسم ماح لاساو ووه نوو لوو ease‏ وول واد مع 1013 
١ 5 7 3 5 5‏ 
الحلقة السابعة والعشرون : الطحال من آيات الله الدالة على عظمته › زنه 200 معمل احتياطى لتوليد 
و ول ٠‏ مں ورد ع ود 
الكرباء” 
ت و اولع EG‏ لطع احا اج لما اا طاو oa GG‏ ومع للع وجل جوع هه بجو و ااه مد ته ووه ماع 
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الحلقة التاسعة والعشرون : النمل ؛ منه لمهمات التعليم والبلديات والمستوردين والزراعة ولها لغة خاصة بها 


وتحمل ضعف وزنها  r s‏ 0000 
الحلقة الثلاثون : النحل ؛ وردت في القرآن بصيغة المؤنث - مجتمع النحل تاقوا IOs‏ 
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